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  مقدمة
  

المكفهرة، لم تخرج هذه النصوص من جوف الحرب 
ـــوي فـــي هـــذه المقدمـــه لا إلـــى النـــصوص أن أحيـــل  أن

ــدة خلقهــا لكــن  إلــى مــؤثرات بحــد ذاتهــا أضــفت وحي
أجـــدها مهمـــة لوصـــف الـــزمن الـــذي نمـــت فـــي إشـــارة 

 خلفيــــة وقــــائع للإضــــاءة علــــىحــــدوده تبــــدو ضــــرورية 
ــى قــة التــي آلــت فيمــا بعــدالنــصوص والانطلا درامــا  إل

خـشبة المـسرح حيـث الـورق، ثـم علـى  علىتجسدت 
  .وعمان وصنعاءقدمت بعضها في مسارح بغداد 

  

 .اتيــــفـــترات متباعــــدة منـــذ الثمانين كتبـــت هــــذه النـــصوص عــــبر
الأمــر في داخلــي أن الفكــرة المــشتركة بينهــا انبثقــت  وكنــت قــد حــسمت

الحــرب بـان إحيـث كنـت جنـديا نيـة يراالإالحـدود  علـى في ذهـني يومـا مـا
 .يمــة النهايـــةق والفكــرة المــشتركة حــسبما ارتأيــت هــي .رانيــةيالإالعراقيــة 

يبــدو ذلـــك طبيعيــا لـــشخص يواجـــه المــوت في جبهـــة القتــال كـــل دقيقـــة 



  
 

  
  
  

 
 

٦

فيصبح امتداد المواجهـة محركـا لطـول التأمـل في ، وكل يوم لسنوات طويلة
  .حقيقة واحدة بعينها

أن تحــل فجــأة لا تــترك فــسحة لتنــاوب الفكــرة يمكــن  النهايــة الــتي
لكـــن انتظـــار النهايــة المحتومـــة طـــويلا يمكـــن أن يعزلهـــا ، في أعمــاق الـــروح

  .جانبا لتصبح حالة مشخصة خارج كيان الفرد
  

تطه حيال رحلـة حيـاة ح الذي أوتبعا للالتزامطالما تعلق الأمر بي 
ير والقـــدر ســـيكون مـــن قبيـــل الاســـتهانة بالمـــص، وحيـــدة لـــن تتكـــرر أبـــدا

دام يـستطيع  ولا يـتم تناولـه تنـاولا جـادا مـا أن يتم تجاوز ذلـكنساني الإ
  .اللقب على ذلك لالمرء ذلك أو يسعى

  

تلـــــك المنطقـــــة  إلى مـــــن المؤكـــــد أن أفكـــــار المـــــسرحيات لا تنتمـــــي
ـــاك الكثـــير مـــن المحفـــزات الـــتي يمكـــن أن تقـــود، الذهنيـــة فحـــسب  إلى هن

 الأكاديميـــــــة العمليـــــــة المكتـــــــسبة لخـــــــبرةإلى اخلـــــــق عمـــــــل فـــــــني اســـــــتنادا 
وهنــاك العديــد مــن الآليــات ، حــد ســواء علــى والاســتعداد الفطــري الخــام
لكــن التفكـــير  .بح واقعــاص إنــضاجه ليــ علــىالمنظمــة الــتي تمتلــك القــدرة

 علــى نمــا مــتمهلا في داخلــينــه أبــد  المنــتظم بحقيقــة كــبرى مثــل هــذه لا
جسامة القـسوة  على اهداوقع المدافع التي كانت ēدر في كل الأنحاء ش

أن يـــصبح وحـــشا  علـــى وقدرتـــه، الــتي يمكـــن أن ينطـــوي عليهـــا الإنـــسان
 .ســباب واهيــةشــعاله الحــروب الجنونيــة لأإبــشريا يــشيع المــوت والــدمار ب

أن تـسمع أو  عـن أن تعيش التجربة بتفاصيلها هو أمر يختلفف وهكذا 
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هـو جميـل في تقرأ عنهـا التجربـة في أن تكـون مهـددا قـسرا لتفقـد كـل مـا 
في الوقــت الــذي تكــون مــؤهلا لأن تنهــل منهــا بكــل مــا أوتيــت ، الحيــاة

  .النهل على من قدرة
ـــــدا لي أن خـــــشبة بمـــــشاعر  ـــــك العـــــصف الغـــــرائبي ب في خـــــضم ذل

   .إنسانية جياشة
 أن الرحيــل .رغم ذلــك فــإن هــذا هــو جــزء مــن الحقيقــة فحــسببــ

خصية هـذا اختلاف التجارب الش على عن هذا العالم هو حقيقة ماثلة
محمـلا بكـل ،  عارض يمر سريعا أمـام العـينوالحياة سحاب، عالمك زائل

 . الـذي لم يـستطع الأفـولوكـل الـسحابالمطر الذي لم يستطع الهطـول 
رامبــــــو محمــــــلا و، كمــــــان الــــــصالة محمــــــلا بالموســــــيقىفيغــــــادر عــــــازف ال

 .ركــه محمــلا بالحــبتوفــان كــوخ يغــادر محمــلا بالــشمس ولــو ، بالقــصائد
 كأنـــه في .نـــدي الحـــرب كمـــن دخـــل الحيـــاة مـــن بـــاب خلفـــيالج ويغـــادر

  .خضم تلك الوحدة المريعة كائن لا يستحق الحياة
  

 تلـــــك الرمـــــال وفي بحـــــرأتـــــذكر جيـــــدا في ذلـــــك الـــــزمن العـــــصيب 
 ذلــــك وبــــسبب .لأشــــهر نحلــــم برؤيــــة شــــجرة ىنبقــــالقاحلــــة كيــــف كنــــا 
ــــى فحــــسب اســــتوعبت وجــــه الخــــصوص بــــشكل كامــــل جمــــال كــــل  عل

 . رأيتها بعدئذالأشجار التي 
قـــد تـــشكل الحـــرب أكـــبر الاختراعـــات البـــشرية مـــدعاة للـــسخط 

ويجعل من الكـل ، الأغلب على  يوقد سعيرها شخص واحدوالخجل أن
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ثم يريـد . ويبتكـر لإدامـة وقعهـا أشـد الأسـلحة فتكـا، وقودا لها عـداه هـو
بينمــــا ينتهــــي الأمــــر دائمــــا في أن ، بعــــد ذلــــك أن يــــذكره التــــاريخ باĐــــد

   .أسه في السلة الكريهةيسقط ر
 . لو اخترت غيرهم لـتردد نفـس الـسؤال.وخ ولوركا ورامبو؟كلماذا 

  .التجارب الإنسانية واحدة في النهاية
مـن الثــراء  ىالمـستوهـذا  علــى إن مواجهـة المـوت عنـد شخـصيات

  .ودلالةبر التجارب البشرية عمقا كالإنساني ربما تكون أ
تــزال حــائرة أمــام أحجيـــة لا شرية الــتي  لــروح التراجيــديا البــوأكثرهــا قربــا

  .الوجود
 هــذه المــسرحيات في أصــل قيامهــا ليّإبالنــسبة  تبــدفــإن ، هكــذا

لكنها تعبر رغـم ذلـك عـن القلـق ذاتـه ، الفترة التي كتبت فيها إلى تنتمي
الــذي يمكــن أن ينتــاب الكاتــب في بحثــه الــدائم عــن الإجابــات للأســئلة 

  .الكبرى
  لهفتاه وا

  .ثغر الغيمأيها العالق ب
  ورد حياتك ىنم

  .مسقيا بأنامل الموت   
  بدأ السقي لتوك

  متأملا أن تورق المزيد 
  وأمسيت يا لهفتي متأخرا 
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  .يءرغم كل ش
  .ضوع الزمان لا ينتظر القاطفين طويلا

  حسين علوان علي                    
  ٢٠٠٤ - مارس – واشنطن
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  مونودراما في فصل واحد              
  

  ١٩٨٩:بغداد
الـــــستين صـــــالة  علـــــى  كمـــــان يربـــــوفعـــــاز: الممثـــــل
كــان هنــا ، وحوامــل النوتــةكراســي العــازفين ، موســيقى

ــوهانتهــى حفــل قــد   إلا مــن عــازف وخــلا المكــان، لت
  .وكمانهالكمان المسن 

  

  ..) كمانإلى(، إĔا النهاية: )ليمأالعازف بعد صمت (
آن ، هـا هـي سـاعة الفـراق قـد دنـت..النهايـة يـا طفلـيأجـل هـي 

لنــا أن نــودع بعــضنا ببــساطة وكأننــا مــا عــشنا الــسنين الطــوال متلازمــين 
  .)نحو الصالة الخالية(متحاضنين كالعشاق 

انطلـق العـازفون ،  مبتهجـاوغـادر الجمهـورانتهي الحفل قبـل قليـل 
البهجـــة ومـــن لا يفـــيض ب،  بيـــوēم ســـعداء فـــرحين بعـــد حفـــل نـــاجحإلى

ـــــستمع ـــــف ســـــيل الأنغـــــام  إلى حـــــين ي ـــــف نـــــستطيع وق الموســـــيقى؟، وكي
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ـــق بيـــسر صـــوب الـــشغاف  ، ودون اســـتئذانالعـــذاب وهـــي تـــسلك الطري
  .)وقفة(كأنه يلهث الآن بعد رقص متعب ،  هذا الفراغ المرعبحتى

إن مواجهـة قاعـة ، ون خاليـاكـلشد ما يرعبني هذا المحراب حـين ي
 تمتلـئ فـارغ، فحـينمـن الوقـوف قبالـة مقعـد لـى ع ممتلئة بالمتفرجين أيسر

، لكــن ..ةالمقاعــد وتبــسم الوجــوه وترهــف الأسمــاع تــصبح رهبــتي طمأنينــ
هـــــي تـــــسكنهم الـــــساعة، ، ومـــــضت مـــــع المتفـــــرجين، الموســـــيقى عزفـــــت

ألفـة ، إĔـا الألفـة يـا طفلـي...أرادوا متىنفسهم أوسوف يستعيدوĔا مع 
لفــة نواجــه هــذا الفــراغ وبقينــا نحــن مــن صــنع الأ، لقــد مــضوا، الموســيقى

   .الذي يبعث فينا الخواء الحزين
  ..)مغالبا حزنه(

لكنني مرغم، مـرغم في أن أدع هـذا الفـراغ يـأكلني لـيس بمـستطاع 
المرء أن يحيا بمثل الاندفاع الذي كان حين يكتشف أن الأوان قـد فـات 

  .لكي ينتشل شيئا من الحطام الآخذ بالغرق
ـــا طفلـــي وأ خمـــسون، خمـــسون عامـــا ونحـــن معـــا ـــي  علـــى ت ترقـــدن

لا تمـــــل مـــــن مراقـــــصة أصـــــابعي ولا ترتـــــوي مـــــن عـــــرق عنقــــــي ، كتفـــــي
، ذ يمـرإبينما أرقب أنـا الـزمن ، كل تلك السنين وأنت تمتصني، المتصبب

نتظر اللحظة التي سأعجز فيها عن العزف ها أنت قد شـهدت ذلـك أو
لقد سكنت أصـابعي فجـأة فـوق أوتـارك وفقـدت أيـة ، فوق هذا المسرح

تــصورت في بــادئ الأمــر أنــه الإحــساس الــذي طالمــا ، العــزف علــى درةقــ
 المـــسرح حــين أشـــعر في لحظـــة تخطــف كـــالبرق بـــأنني قـــادر علـــى عــاودني
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تمـر تلـك اللحظـة بـسرعة  و،إلا أن أعـزف الموسـيقى شـيء فعـل أيعلى 
أعجـــز فيهـــا عـــن إدراك كنههـــا أهـــي الرهبـــة؟ أم أن الـــروح تتوقـــد بكثافـــة 

أترقـــب تلـــك اللحظـــات بـــشوق لأنـــني أعلـــم أĔـــا كنـــت ، تخالهـــا انطفـــاء
 علـى  أكون في قمة صـفائي فأشـرع بـالعزفحتىفما إن تمر ، سوف تمر

  .كأĔا السكون الذي يسبق العاصفة، الفور باندفاع كبير
  ..)خائبا(

بــد أنــك عرفــت مثلــي أن  ، لم يكــن الأمــر كــذلك، لا..لكــن لا
  .ىقوالمنهوكة  ق أوتارك متعبة،والأصابع المنحنية ف

  ..)كأنه يشيع أصابعه(
 آن لــك، ىتــذوآن لعروقــك النــافرة هــذه أن ، إيــه أيتهــا الأصــابع

لـــست تبتـــسم إذ ، أيهـــا الخريـــف المبكــر. . وأنــت .مثـــل زهـــرة أن تــذبلي
كانـت بينهـا أصـابع أجـادت عزفــك ، تـساقط الـساعة أوراقـا مـن الـشجر

  .يوما ما
  ..)الكمان إلى(

 الــــزمن ونحــــن نطلــــق خمــــسون عامــــا يــــا طفلــــي مــــن عمرنــــا وعمــــر
نثــير ،  النوافــذحللعــشاق، نفــتنجــسد العــشق  عمــاق الفــراغ،أ إلى نغمــات

، تحكــي لنــا خباياهــا، العيــون المتلألئــة ىنلقــ، ســر الرعــشات بــين المقاعــد
 نــــضرم الربيــــع في أحــــراج ابالموســــيقى، كنــــفــــلا حــــواجز إذ يتعلــــق الأمــــر 

آن لنـا أن ، الربيـعمـن يـضرم فينـا إلى  الآن بحاجـة الحزينة، إنناالشتاءات 
  .الموسيقى ..نفترق ونفارق المعجزة
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  ..)ساخرا(
في الـشارع ، أن أدرك هـذه الحقيقـة في أي مكـان آخـر علـى كان

أو أن أجـدها وسـط أكـوام ، أن تقذفها نحـوي ابتـسامة زائفـة، ىالمقهأو 
 علـى كنـت كمـن طعـن، وسـط ركـامي، لكنني أدركتها هنا، الملل والرتابة

، أنـا وأنـت، الكـل كـان ينتظـر، ائرا في دائـرة الـضوءبقيـت حـ و،حين غرة
لم تكـن أصـابعي ، وأصابعي.. وهم)مقاعد الجمهورإلى يشير (الصمت 

ــــى قــــادرة ــــضوء كــــان يفــــضح ، الحــــراك عل ــــا وال ــــصمت تــــربص في الزواي ال
منــذ أن كانــت ، أنــت تعــرف هــذه الأصــابع منــذ خمــسين عامــا، عجــزي

هـي ، وعنفوانـا وتدفق قوةبقيت ترقبها وهي ت،  لصبي مرتبكةأنامل غض
 ولم فقـــدت القـــدرة، مـــا الـــذي حـــدث إذن ..  الإبـــداع علـــىتـــزداد قـــدرة

تركهــا  وهــل انــصب فيهــا جهــد الــسنين الخــوالي مــرة واحــدة، الحــراكعلـى 
..  ولكــم بــدا ذلــك الــضوء فــاجرا، لكــم كــان الــصمت قاســيا، كالجنــة

  .كنت بينهما كالفريسة
  ..)يائسا(

ــــون اللامعــــة في ظــــلام فعــــل أأأن  ي علــــمــــا الــــذي كــــان مــــام العي
القاعة، هل يستطيع من أضحي ركامـا أن يعـزف موسـيقى؟ هـل بوسـعه 

كنت خائفا مـن ، أن يعزف موسيقى غير موسيقى ركامه؟ كنت مذهولا
لتفـت أأردت أن ، مـا كـان أثقلـك فـوق كتفـي، حملـك على ىأن لا أقو

ثم انبعثـــــــت ..ثم، ذلـــــــك علـــــــى لم أكـــــــن أجـــــــرؤ، لم أســـــــتطع ،..إليـــــــك
أخــــذت تخــــدش صــــفحة ، خافتــــة. .كانــــت موســــيقى رقيقــــة، وســــيقىالم
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هـــل كانــــت تنبعــــث ، موســــيقى بعيـــدة تتعــــذب لكـــي تــــسمع، الـــصمت
ـــا؟ أن أتبينـــك وســـط ســـتطعت ا، التفـــت إليـــك هـــل كنـــا نعـــزف؟، ..من

كنتمــا ، يــا طفلــي ىبلــ، كنتمــا ترقـصان، قــد احتــضنتك أصــابعي وذهـولي
ربمــا منــذ ،  أعلــمبــدأنا العــزف لا مــتى، كانــت تلــك موســيقانا، ترقــصان

   .ضجت الموسيقى وتحطم الصمت تماما، الأزل
  

  .)انفعال وبسرعة(
تتتــابع ، أوتــارك علــى ēــبط، كانــت أصــابعي تــصفق الهــواء حولهــا

ـــة راســـخة ثم تنـــدفع نحـــو ، تنتـــصب كثعـــابين مقاتلـــة ىتتلـــو، ترتفـــع، قوي
  لها من رشاقة يا، أوتارك كالسيل الهادر

  ..)منكسرا(
يخــف عليــك يــا طفلــي أن الــرقص الرائــع ذاك لم ..يــا لــه مــن بــؤس

فاســـتثارت كـــل الخـــزين الـــذي يرقـــد ، لقـــد ēـــدد وجودهـــا، كـــان انتحـــارا
خــــــذت تــــــنفض عنهــــــا كــــــل مــــــا أ، انــــــبرت تــــــدافع عــــــن نفــــــسها، فيهــــــا

، تفـض عنهـا دمهـا، المثـابرة والإصـرار ومـن الـصبر ىتبق،كل ما .امتلكته
  .)بالغ الحزن(كأĔا اختفت، تلاشت ، عظامها لحمها،

  

مـن أيـن تنطلــق ، ولكـن ..)مــستدركا(إĔـا رقـصة وداع مزقتنـا معـا 
يتـاح لهـا أن  وكيف الموسيقى؟،من أية نقطة ينطلق هذا التدفق المعجز؟،

بــاهرة كالــشهاب النــابض في ، مــضيئة، جليــة، تكــون متفــردة في الطبيعــة
ظلمة السماء؟ هناك في الأعماق نقطة تحـار إن كـان الانـسجام ينبعـث 
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ـــة، هـــي النقطـــة الـــتي أحـــسها تـــومض في داخلـــي، حـــين منهـــا أم ال تلقائي
الــتي ينحـدر منهــا  هـي النقطـة، القـوس المتحفــز إلى ترنــو وتمـسك بكتفـي

  .أوتارك إلى الطريق
  

  .)منتشيا(
 يــستطيع يءلا شــ، وحــين أمــس النقطــة في أعمــاقي أيهــا الكمــان

ع حـين أمـسها يـستطيع منـيء شـلا ، منع الأنغام من أن تتقافز في الهواء
، هنـاك تغــدو أنـت قطعــة مـن جــسدي، اعالهـواء مــن أن يتقـافز في الأسمــ

 ىعلــــ وجهــــي، أمــــرره، علــــى صــــدري علــــى نني أمــــرر القــــوسأفـــأحس بــــ
  .هو الدرب ذا سالك نحو أوتارك، ها الدرب سالك ها ..كياني

  .)بقوة(
 ،إنـــني أسمعهـــا أيهـــا الكمـــان، بلـــى، ىبلـــ. .الموســـيقىيتهـــا أاعـــزفي 

  .)عاليا(فأرى خلاياي تنتثر في الهواء ، أني أراهاك وإنني أسمع الموسيقى
  .لها من موسيقى يا..إلهي

  .)يدور بين الكراسي والصالة إلى ينزل يصفق،(
لقـد أسـقط ، صفقي لعازف الكمان اĐيد، صفقي أيتها الأكف

هــو يعــزف لكـــم  وصـــفقوا لــه يــا ســـادتي، الكثــير ممــا علــق بـــه مــن روحــه
واء في أكفكــم فتــسحقون خلايــاي، إنكــم تطرفــون الهــ، موســيقى الركــام

  .اسحقوا قرونا من الموسيقى وصفقوا
  .)يشط به الخيال(
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وتلـــك  هـــل تروĔــا، .. الــصماء)بيتهـــوفن(تلـــك هــي أذن ، انظــروا
ذلـــك هـــو .. ليهـــا العــصا ليـــسمع رنـــين البيـــانوأســنانه الـــتي كـــان يـــضع ع

  .إنكم تحطمونه.. )باخ(أرغن 
  .)يخاطب جمهورا متخيلا(

أصــــيخوا ،  ولكــــن اســــتمعوا إليــــه..ولكــــن ،..كمفليرتفــــع تــــصفيق
متــشاđا ذا نغمــة  الأولىقــد يبــدو دويــه للوهلــة ، الــسمع لــصوت أكفكــم

لكنــني أعلــم مثلمــا تعلمــون وتتناســون أنــه مختلــف كــاختلافكم  واحــدة،
  .عن بعضكم

  .)يقفز بين تخيلاته(
إĔــا  لا تلمــس كــأس المــاء تلــك، ،)جايكوفــسكي(كــلا يــا ، كــلا

، إĔـا بـداأالـسهام لا تطـيش ، فمـك، لا إلى لا ترفعهـا، ملوثة، سـتقتلك
  . للسهاماالصميم، صفقو إلى تنطلق دوما

  .)يقلد متفرجا ما(
ـــا ، لهـــا مـــن موســـيقى يـــا، يـــا لروعتـــك أيهـــا العـــازف، يـــا للروعـــة ي

هـا أنـت  و،للتناسق يا للتناغم جئناك يـا سـيدي هـاربين مـن رتابـة الحيـاة
 .ض đجةها نحن نفي، قد أđجتنا بأنغامك

ليتنـا نعـيش فعـلا ذلـك الربيـع الـذي صـورته  .)يقلد متفرجا آخـر(
ألم تكــن تلــك الأنغــام عــن ،  والبحــرالربيــع؟ألم يكــن هــو ، لنــا موســيقاك

  ما لا Ĕاية؟ إلى البحر الأزرق الذي يمتد
 .)نفسه إلى يعود(
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إذا كــان علــيكم أن تــسألوا فحــسب فــإنكم  هــي الموســيقى؟، مــا
ـــن تعرفـــوا الإجابـــة  ـــأل ـــدا، كن ـــا نحكـــي لاب ـــات عـــن  وكـــم أن كمـــاني حكاي

إĔـــا المـــرة ،  ليـــتكم علمـــتم مـــا اعتمـــر في داخلـــي!، وأي ربيـــع كـــانالربيــع
، الحـــد الـــذي تعجـــز عـــن العـــزف إلى الـــتي تكـــون أصـــابعي مجهـــدة الأولى

أصــابعي الــتي đــا ، أصــابعي الــتي كأĔــا مــا وجــدت إلا لتخلــق الموســيقى
 ارتعبــت حــين أدركــت أن الفــراق  مــاد، لــش..đــا أتــنفس، أحيــا، أتكلــم

أنــتم تنتظــرون العــزف  وأن أفعــل يّ علــمــاذا كــان، بــين طفلــي وقــائم بيــني
رفــــضت  والحقيبــــة إلى هــــل كنــــتم سترضــــون لــــو أعــــدت الكمــــان، مــــني؟

  العزف؟
افرحـوا، وتحـدثوا ، اضـحكوا، اختلطـوا ببعـضكم، الشارع إلى أنزلوا

 كـان، هايـةففي لحظة مـا سـوف يـصفعكم الإحـساس بالن شيء عن أي
أخـذ  وأمـامكمنـتقض أخـذت أ، لـو كنتـه حتى، أن أعزف بأي ثمن يّعل

 كانـــت موســيقى الزهـــور الـــتي كانتفاضــي، تلـــصـــدي  إلى كمــاني يرجـــع
ـــديل ، البحـــر، موســـيقى البحـــر، تنبـــت كالـــسكاكين في رحـــم الأرض من

ــــصرخ في زخــــم ، شــــجرة مرجــــان ى،ملقــــأزرق  موســــيقى الحــــزن الــــذي ي
  .السعادة
  .)يحضن الكمان(

آه لـو ، إنه جـرح أن أفقـدك، ضمني إليك يا طفلي، ضمني إليك
كنت أدخرت مـا يخفـف عـني ، كنت أعلم أننا كما التقينا سوف نفترق

كنــت قــد كافحــت لكــي أفهــم ، كنــت ســأفهم، وطــأة الإحــساس بالنــدم
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لكـن كيـف لنـا  ولا بـد للعنفـوان مـن Ĕايـة، وىأن لا بد للأشياء أن تذو
أن أفقــد  ،..أنــه هــدر لــيس إلا.ن لا نفهـم؟أن نعلـم أننــا يمكــن كــذلك أ

 ،..أقـل شـيئا بعــدلم أنـا  والـصمت يّ علـلمـاذا يتحـتم و،يعـني أن أصـمت
لا تعنيــك Ĕايـة عــازف  وأنـت باقيــة دومـا في الـذرى، إيـه أيتهـا الموســيقى

  . لنحيا الوداعِفلنمض طوباك أيتها الخالدة أما نحن يا طفلي،..كمان
  .ية النها)يخرج كسيرا مع كمانه(

 خــشبة المــسرح كمخــرج وممثــل ىخــلال عملــي لــسنين طويلــة علــ
أن الإغــــراق في وصــــف المكــــان مــــن قبــــل المؤلــــف يمثــــل محاولــــة  وجــــدت

يبــدو الأمــر  و،لتحديــد المخــرج في منطقــة لــن يكــون ملزمــا بالخــضوع لهــا
لي منطقيا حـين يتعلـق بتنـاول إبـداعي مـواز يقـوم بـه المخـرج بمـا إبالنسبة 

ة تنفـــذ إبـــداعها الخـــاص انطلاقـــا مـــن نـــص المؤلـــف، يمثلـــه مـــن ذات ثانيـــ
لذلك قاومـت في داخلـي الرغبـة لإثـراء الوصـف المكـاني مكتفيـا بوصـف 

 إلى مـــا هـــو مهـــم مـــن الإكســـسوارات بالإضـــافة ومـــا هـــو ضـــروري فقـــط
تاركــا البقيــة للمخــرج الــذي لا يمكــن أن ، الوصــف الرمــزي للشخــصيات

ثبيـت الحالـة الانفعاليـة الــتي ت علـى مؤكـدا في الوقـت ذاتــه، يـستورد خيالـه
  .تكون عليها الشخصية في زمن الفعل
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  الألم والأزهار-رامبو
  

  ١٩٩١:بغداد  
  مأساة مسرحية

   الفرنسي أرثر رامبورالشاع: الشاعر
  هأخت: يزابيلإ

   صغيرةةفتا: فيتالي
   الشاعرةوالد: الأمطيف 
   الفرنسيرالشاع: فرلينطيف 

  

  )مشهد الأولال(
  

الــــسرير مبتــــور  علــــى الــــشاعر يرقـــد، في مرســــيليا ىمستــــشفغرفـــة   
، الزوايـا ىإحـدباب في ، الشارع على نافذة تطل، عكازه جنبه، الساق

  .الكرسي على منضدة عليها آنية فيها أزهار ذابلة، إيزابيل تغفو
أن ذلــك  و، بــدأ ذلــك في ظــل ضــحكات الأطفــالدلقــ: الــشاعر  

ـــشعر حـــين تغـــدو أنـــت جـــدوى شـــعر لا لا، ســـوف ينتهـــي đـــم  مـــن ال
  .القصيدة



  
 

  
  
  

 
 

٢٢

  .)صمت، ثم لإيزابيل النائمة(  
لـــيس ،  أجـــل ينبغــي أن تنــامي أختــاه،المــلاكلا زلــت نائمــا أيهــا   

ـــل بالنهـــار مـــستيقظة ـــ، تـــدارين أخـــا يتـــورم، عليـــك أن توصـــلي اللي زداد ي
  .تورما كل لحظة

  .)صمت(  
. .ًف للنـوم طعمــاأنـت لم تعـر و الكلمـة منــذ مـتىءفديـا لـ، النـوم  
ـــا جـــ ـــام كـــان بـــين يـــديكسي ـــشلل؟، لم تذقـــه أي ـــه ال أضـــعته في ..دا يأكل

  .الأبد إلى أضعته..ضجيج أيامك القديمة
  .الفجر يضئ النافذة  
هـا أنـت ذا تـوقظ كـل مـن ،  أحس بـك يـا فجـر مرسـيلياألاأكاد   

هــل أزف الوقــت الــذي ، لكنــك تقــف متوجــسا عنــد نافــذتي، في المدينــة
لــن تجــد هنــا ، لا تلتفــت .. النافــذة؟ امــض أيهــا الفجــرســتعتم فيــه هــذه

  .هاهنا كسيح بائس، شيئا يستحق أن توقظه
  .)ساخرا(  
أيـام معـدودات مـرت ، لهـا مـن مكافـأة حزينـة لحيـاة يا للنهايـة، يـا  

 )هـرر(أي منعطف بين جبـال ، منذ أن فارقت ظهر الحصان في الحبشة
، الطـواف الغريــز، لألف وقـع حـوافر حـصاني؟ طـواف محمـوم متواصـيـلم 

ألست محظوظـا ، محظوظ أنا لأنني ما زلت احتفظ بساقي الثانية، اللعنة
  تصل حد البتر؟ لأني ما زلت أمتلك ساقا لم

  .)يمس ساقه(  



  
 

  
  
  

 
 

٢٣

أتستطيعين أن تعـدي الخطـوات الـتي خطوēـا خـلال عـشرين  ىتر  
 د أهـي بعـد؟)شـارلفيل(سنة خلت، العشرين التي تفصلني عـن الفـتى في 

س؟ بعـــدد النبــــضات هـــي؟ هــــل هـــي بعـــدد خلايــــاك الـــتي تمــــوت الأنفـــا
فـإن كانـت ، أجـل، تباعا؟ إĔا بعدد القصائد التي كان ينبغي أن أكتبها

ن كــل إفــ، كــل شــهقة ترافقهــا نبــضة و،كــل خطــوة للأمــام ترافقهــا شــهقة
  .)حالمة إيزابيل تغمغم(نبضة من القلب ترافقها قصيدة لم تكتب 

  أماه : إيزابيل  
  لمن؟ إيزابي: الشاعر  
   الدثار يا أماهتها: إيزابيل  

   تحلمإĔا: الشاعر
  البرد ..البرد: إيزابيل

يــا للنــداء لمــن الــدثار أيتهــا العزيــزة؟ إنــه لا ينفــع جــسدا : الــشاعر
، يـدا لـسعات الـبرد في صـباح مثـل هـذايتسلل إليه بـرد المـوت، أعرفهـا ج

ح أيهـــا هكـــذا تعبـــث فيـــك الأشـــبا، لكـــن يـــا للنـــداء وأنـــت مـــن يحتاجـــه
  .الحلم

  .. البرد يؤذيهتجلبيه؟ألم : إيزابيل
  .)يمس الشاعر يدها فتصحو، تتململ(

  .إنه الصباح، آرثر
  .)مشرقة كالشمس،  باسمة نشطةتنهض(

  .صباح الخير
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  .باسما: )الشاعر(
  .صباح الخير

  .)تمس يده(إيزابيل 
  .يداك باردتان   

  .يداك أظنهما دافئتين و:الشاعر
  . رح أن أراك مبتسما هذا الصباحإيزابيل لكم هو مف

  . كم بسمة بقيت لي؟ ىتر، الشاعر حقا
  .!بتسامةايا للسؤال المختبئ خلف ، يإله: إيزابيل

  ) بترتيب المكانēم(
   شيء؟  إلىأخبرني الآن، هل أنت بحاجة

  حقك أيها الملاك وكلها: الشاعر
  . الآن منها كأس حليبكللطمع، يكفييا : إيزابيل
  .لا أرغب به كلا: الشاعر
  لماذا؟: إيزابيل
  .ّالرغبات تموت في: الشاعر
  أمس؟ألم تنم ليلة : إيزابيل
  .تموت ىأخر رغبة هقط، هذما أغمضت جفنا : الشاعر
لا أطلــب منــك الآن إلا ، لقــد أجهــدك الــسهر لــيس إلا: إيزابيــل

  .أن تشرب كأس الحليب
  .)المنضدة على تصب له كاسا من(
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تغرفينهـا مـن Ĕـر الـشارع هنـاك، حيــث  كأسـا ثانيـة دأريـ: الـشاعر
  .تلهج مرسيليا بالحياة

  .)ممتنعا عن الشرب(
  .لقد قضي الأمر، لا فائدة
  )المنضدة إلى  الكأسمعيدة(: إيزابيل

  .ليس لك أن تنطق بذلك
  .ّالشلل يتصاعد في، والداء يستفحل: الشاعر
   وعد الطبيب بالشفاء؟أنسيت: إيزابيل
، ستطيع عيونه المدربـة أن تخـدعني ت وعد وحسب لنإنه: الشاعر

  لكن أنت؟ ونه يائس تماما،إ
  ماذا؟: إيزابيل
  هل أنت يائسة؟: الشاعر
  .)معذبة(: إيزابيل

  أتراني كذلك؟
  )بإصرار(: الشاعر

  هل أنت يائسة؟
  ) رأسها إليهيدير(

  ) أطياف الدمعوفي عينيها(: إيزابيل
  ستجيبانك، عيني إلى انظر

  ) أطياف الدمع في عينيهاىيتمل(: الشاعر
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 ن سـتتألق هاتـااواحـسرتاه، بمـاذ نالنهار، لكـأراهما تتألقان بضوء 
  .الزمردتان عند الغسق

  ) آرثربألم(: إيزابيل
  .الغسق الذي أحياه: الشاعر
  .سكتا: ) على فمهدهاوي(: إيزابيل
  )عكازه إلى مندفعا عنها بجهد بالغ(: الشاعر
للــــزواج،  الـــصيف الـــوطن هـــذا إلى الـــذي قـــرر العـــودة إلى انظـــري

وداعـــا ، بـــدا لقـــد انتهـــت حيـــاتيأدرك أنـــني لـــن أحظـــى بـــه أ كنـــت تــرانيأ
  .وداعا للمستقبل، وداعا للعائلة للزواج،

  )معاتبة(: إيزابيل
   الأمل رعرفه، آرثأما هكذا كان يتكلم آرثر الذي 

ولا ، يـــستطيع أن يـــسلب مـــني الأمـــل شـــيء لا، ســـآمل: الـــشاعر
ولكــن ، بــداأهــذه هــي الجــذوة المتوهجــة  ،كومــة مــن اللحــم المتــورم حــتى

  ؟ّ إليانظري
  ) عينيهاتخفض(

  ّ إليقلت انظري يا إيزابيل
  ) نوبة من الألمتنتابه(

  .لم يبدأ، ها أنذا آملها هو الأ
  ) عاليايصرخ(

  .سأنادي الطبيب، رباه: إيزابيل
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  ) بالذهابēم(
  .ِابق معي، لا تذهبي، لا: الشاعر

  ؟ولكن: إيزابيل   
أزال أسـتطيع تحريـك  لا، ًأضـع حـدا لبؤسـي إن تـركتنيس: الشاعر

  .نشوطة ألفها حول رقبتيأيمكنني أن أصنع đما ، انظري، يدي
نــا لا أ، تركــكألــن ، أنــا معـك، لكــم تــرعبني đـذه الظنــون: إيزابيـل
  .أعرف الرحيل
  .)يحضنها(: الشاعر

لــن ، ًمــالي كنــت أراك مــصرا علــى أن تــستعيد الماضــي، ربــاه، ربــاه
  .انسه... الماضي إلا عذابايزيدنا

  .ليتني أستطيع: الشاعر
ــــين أيــــدي رحيمــــة إنــــك: إيزابيــــل ــــك  وبــــك، تعــــنى الآن ب ēيــــئ ل

البيــت  إلى فنعــود، ًأسـباب الــشفاء، وعمــا قريــب نغــادر هـذا المكــان معــا
  .ونكون بين الأهل ثانية، في شارفيل

، ن فحسب أتنشق هواء الاردين ثانيـةتكو  ليتها.العودة: الشاعر
 ألم ة غادرēا دون أن أفكر حتى بالتفاتينا الذأ، ب منه حتى الثمالةعأ

وراق الـذهب إنـك الآن أيكن لي شباب بطولي هناك حد الكتابـة علـى 
ستمــــشين تحـــت الــــشمس بينمـــا سأمــــضي أنـــا تحــــت ، شـــابة يــــا إيزابيـــل

  .الأرض
  .هكذا نكون جميعا، ولكن: إيزابيل
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فهل اخترنا؟، ، نها اختيارلك و،السعادة مقدرة لكل الكائنات: الشاعر
  وعرفنا أن نمنح حياتنا كاملة كل الأيام؟

  .)ليمةأ بنشوة(
حالمـــا ،  المثقــوبينّكنــت أمــضي تحـــت الــسماء وقبــضاتي في جيـــبي

ـــسماء حفيـــف نـــاعم و،كنـــت أقـــرض القـــوافي ـــا أ و،كـــان لنجمـــاتي في ال ن
قطـرات مـن  وجالس على حـواف الـدروب كنـت أصـغي لأماسـي أيلـول

أشـد مثـل  ووسـط الظـلال الذاهلـة كنـت أقفـي، جبيـني  علـىالطل تندي
  . قرب قلبيّ قدميىإحد و،عيدان سيور حذائي الجريح

لني أحـــــد عـــــن ألـــــو ســــ،  أĔــــا ســـــوف تقطــــع؟أدركأتــــراني كنـــــت 
، ونــــك نتفــــافدعهــــم ينت، دعهــــم يمزقونــــك إربــــا، لقلــــت، عــــذابات البــــتر
ـــدا فـــالموت أهـــون مـــن عـــذابات ، لا تـــدعهم يبـــترون ســـاقك، ًولكـــن، أب

  .لبترا
فـإن عليـك ، ًن كنت لا تجد باسـا في أن تعـذب روحـكإ: إيزابيل
 قبــــل شــــهر، ن ودعــــت هــــذا المستــــشفىأأنــــا معــــك منــــذ ، أن تفكــــر بي

خــــلال ذلــــك لم أكــــف عــــن التطلــــع إلى  و،ولم أفارقــــك للحظــــة، ىمــــض
مــل أننــا ســنجد أوكلــي ، إلى مــا ســوف نــؤول إليــه، المــستقبل ...الأمــام

 ،)الحبــــشة( ،الماضــــي إلى ظــــات لتعــــودد أنــــت اللحبينمــــا تعــــ، الخــــلاص
على الرغم مـن علمـك أن ، الحمالون،  قوافل محملة بالبضائع)وغادينأ(

  .)حانية(، ذلك يجديك نفعا
  هل استغنيت عني؟ 
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اقتربي مـني ، كيف أستطع الاستغناء عنك أيتها الجميلة و:الشاعر
  .يا إيزابيل
  )يتأملها، تقترب(

في طلـــب الكـــاهن مـــن أجـــل أخلــصيني القـــول مـــا دمنـــا قـــد بعثنـــا 
  .خيرةسرار الأالأ

  .أنت طلبته: إيزابيل
  هل أنت مؤمنة؟، قد طلبناه معا: الشاعر
  .أجل أنا مؤمنة: إيزابيل
  .هل لي أن أقبلك: الشاعر

  .)سها، يقبلهاأ رتحني(
ــــل، إهكــــذا يــــا  ــــضع نإيزابي ــــة، ينبغــــي أن ن  علينــــا أن نرتــــب الغرف

  .لا تنسي الزهور، الزهور وشراشف بيضاء
  .حضر زهورا جديدة بدلا من الذابلةأأن  على ،إلهي: إيزابيل
  .إنني أرغب في ذلك، أجل، اجلبي زهورا جديدة: الشاعر
  ).تعدل هيئتها(: إيزابيل

ربمـــا ســــأتأخر قلــــيلا ، ســـأكون خــــارج المستـــشفى لــــبعض الوقــــت
  .عدني أنك ستبقى هادئا ريثما أعود، تصال بأمناللا

اذهــبي )  طويلــة إليـهةتخــرج بعـد التفاتـ(،  يــا إيزابيـلاذهـبي: الـشاعر
ـــا إيزابيـــل بـــين يـــديك  و تعـــوديحـــتىلـــن يطـــول الأمـــر بـــدورة الزمـــان ، ي

  .تحتضر الأزهار الأخيرة
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  .)وقفة(
 أحـــزان، ذلــك هــو مــا كــان عليــه زمــني، أنــا مــريض جــدا، هكــذا

مـــا  ي معـــني كـــان لكـــل ذلـــك؟،أ، ومـــاذا بعـــد، مـــرض واغـــتراب، غربـــةو
يتهيأ لأن تجترح ، عبر كوة من الزمان ثم نموت،، االمعنى في أننا نولد ونحي

أما كان لأĔر الشهيق الدافقة ، الآلام بأيدينا أو رغما عنا وفيها الكبائر
لمـاذا كـل .كراهيـة دون آلام أو، ن تعاسات أو رغباتهذه أن تكون دو

، ضـربة سـيف واحـدة كـان علـى المـوت أن يـأتي مـرة واحـدةذلك الألم؟،
الم بعـدها مـن أن يبـدو مهلهـلا مثـل فزاعـة بأسمــال ليكـف العـ.. .لا غـير

لكنــني لــو كنــت كــذلك لقلــت إنــني ،  شــيئاىخــشأباليــة مــا عــدت الآن 
ن الحيــاة قــد لا تمثــل معــنى كــالمعنى الــذي يمثلــه هــذا البــاب إزاء أأخــشى 

  .الغرفة
  .)بسخرية مريرة(

هل تـستطيع الآن؟ كـن  أنت لم تعد رائيا؟ وزمان مضىالكم من 
  .لتدع نثار الرؤى ينهال عليك مثل ندف الثلج، خيرةألمرة لو  ورائيا

أو يعــصف بــك مثــل ريــح لمــا تــزل تزعــق  ..)صــوت ريــاح بعيــدة(
  .منذ الأزل عاليا

  .أقول كن رائيا
  من بعيد : )الأمصوت (

  آرثر
 .هذا الصوت يبعث الرعدة في أوصالي: الشاعر
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  )قويا الأم صوت(
  آرثر

  .إنه صوēا: الشاعر
   بني: صوت الأم

  .)عاليا(: الشاعر
  .أماه

  )يظهر طيف الأم،  الباب بفعل ريح قويةينفتح(
  )صارما، متألما، قويا(: الطيف

  .ها أنت تعود لي أخيرا
يـدور الطيــف خــلال المــشهد مــصاحبا بــصوت الــريح، فيتبــادلان (

 .)بعض إلى الحوار دون التطلع
دون ، جــــساد مــــشلولةأب، أجــــل إĔـــا العــــودة في النهايـــة: الـــشاعر

  . هي العودة دائما، جسادأ
لم تكـــن أول الـــراحلين في ، أبعـــد مـــا مــضيت يـــا بـــني مـــا: الطيــف

 ذ فقـــدت أبـــاكإبنيتـــك أمـــلا ، لكنـــك الأقـــسى و،ســـرة الـــشقيةهـــذه الأ
كـأن الخـوف ، بنيتك في أعماقي قطعـة قطعـة ،)فريدريك( المارقخاك أو

  .من فقدانك كان يدفعني لأن أتشبث بك حتى بأظافري
ّزل كسرها مغروسة فيلم ت: الشاعر ِ. 
فيك و، لأنك نسيج من أحشائي، تعود ّإلي مني وكلأن: الطيف

 .أنت ملكي، روحي ما يهدد فيك أي اختيار ومن قلبي
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  :الشاعر
  .)بألم شديد(

انظــري إلى الجــسد الــذليل الـــذي أعطيتــني، هــل كنــت أرضـــى أن 
مثـل ، ننا نمر فحسبإملكه؟،لسنا نملك شيئا، أيتفسخ هكذا لو كنت 

  .هذه الريح
كنـت أسمــع ، لم أكــن أحفـل في لعبــك البـارع بالكلمــات: الطيـف

ـــوم بينمـــا كنـــت تكـــدح أنـــت في ، أصـــداءها تعلـــو في فرنـــسا يومـــا بعـــد ي
فإĔــا لــن ، جــراس الكنيــسةأن تــصدح بقــوة كــل ألــو كــان لهــا  و،الحبــشة

لـــسنا ، أجـــل، فـــأسمع جـــرس صـــوتك، ن تكـــون جنـــبيأتعــادل رغبـــتي في 
إن لم نملــك شــيئا مــن ، ًه الحيــاة ســيكون مريعــالكــن وجــ، نملــك أنفــسنا

  .بعضنا
  .حنانيك أيها الطيف: الشاعر
مـا الـذي جنيتـه مـن ، أنا مخلوق نذر لكل أنـواع العـذاب: الطيف

جنيـت ، جنيـت زوجـا هجـر بيتـه دون نـدم، عمري الطويل الـذي مـضى
  .جنيت أبناء ساموني العذاب، عيله وحديأبيتا كان قدري أن 

   .يها الطيفأاقم عذابي جئت تف: الشاعر
  .كأنني ولدت لأشقى: الطيف
  .فانظري إذن لما ولدتني من أجله: الشاعر
ـــدي: الطيـــف ـــا ول ـــاة يومـــا ، ليحمـــك االله ي  مـــا،كنـــت تفـــيض حي

ســـرع مـــا أمـــا ، ولكـــن، تتـــدفق نبوغـــا كـــان يبعـــث الفخـــر لأنـــني ولـــدتك
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 فأســـلمت شـــراعك للعـــصف بـــين ليلـــة، اســـتنفذت مـــا كنـــت أفـــاخر بـــه
ن أحدا مـا أشك في أ و،ا أستطعت أن أفهم السر في ذلكم، ضحاهاو

 ..سوف يفهم
 .ومن ذا يستطيع أن يفهم أصلا؟: الشاعر
لا ، حــزان معــالــنلملم الأ، يــا بــني ّ إليد، لتعــ)منــسحبا(: الطيــف

كأننــــا  ونفقـــدها ســـراعا،، نفقــــدها تباعـــا، نملـــك غـــير أن نفقـــد الأشـــياء
  .نمتلكها لنفقدها فحسب

  .)عاليا(: الشاعر
يــا لهــذا الــبرق يــضئ الظلمــات يــا لهــذا الوقــع ، يــا للكلمــات، مــاهأ

لــيس يكفيــني ، أعطــني الكلمــات، أعطــني إياهــا إذ تــرحلين، يرعــد الهــواء
ـــاك، حـــس النـــضارة ترتقيهـــاأأن  ـــل أن أمـــس الجـــذر هن حيـــث تولـــد  ..ب

  .أعطني الكلمات. .النضارة
  .)عماقهألم تزل الريح تضرب في (

ـــو ـــا طيفهـــا  ل ـــل مهلـــني لحأقلـــت أي ن تعـــصف رياحـــك في أظـــة قب
، đـا يّ علـّلكنـك تمـن و،أحـزاني ولحظة ألملـم فيهـا نفـسي شرعتي البالية،أ

ّجدني أحيا سنى حياتي كلها في أها هنا  ) يتلاشى صوت الريح(يهدأ،  ّ
قاربنـــا المنتـــصب في الـــضبابات  (،ّهـــا هـــو الخريـــف قـــد حـــل، يـــوم واحـــد

سماء شواطئ لا Ĕايـة لهـا،  الىيستدير نحو المرفأ الآخر،كنت أحيانا أر
لقد خلقـت ، سفينة ذهب فوقي ترفرف راياēا الملونة مع نسائم الصباح

خــترع ورودا أحاولــت أن ، كــل المآســي، كــل الانتــصارات، عيــادكــل الأ
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ــــدة كواكــــب جديــــدةجد ني حــــزت علــــى أ، خلــــت لغــــات وجــــساداأ، ي
 امجــد، ذكريــاتي و،ن أدفــن خيــاليأيجــب ، حــسنا للطبيعــة، قــدرات فائقــة

ــــان تبــــدد،جمــــيلا ــــد ، ســــأطلب الــــصفح، خــــيراأ و لفن لكــــن لا بــــد مــــن ي
  .)ين التمس النجدة؟أمن ، صديق

، مبـتلا، يظهـر نحـيلا،  طيف فرلين مصحوبا بـصوت المطـريظهر(
 أين هو صديق الخريف الأخير؟) معذبا

  .) صوت المطريتصاعد(
ــــسل، مطــــار تمــــرح في الخــــارجهــــا الأ ــــب القــــديم  و،المدينــــة تغت القل

بى أن أتــ، هكــذا دائمــا، أواه يــا قلــبي المــسروق كيــف العمــل، نــامــتروك ه
  .) إلى طيف فرلينينتبه(، ترمم مساءك الزنابق

، طيفك الـتعس يهمـي دائمـا مـع المطـر، نت ذا ثانية يا فرلينأها 
  .أتراك ذلك الصديق؟

  :الطيف
  .) قراءة القصيدةيكمل(

وتا يا ص، الأرض على السطوح على أواه يا صوت المطر الخافت
ــــة المتألمــــة، الألم أن لا أعــــرف لم ــــوب المتعب دون أي حــــب أو كــــره ، للقل

  .أجد هذا الحزن في قلبي؟
ـــشاعر ـــة هـــذا الحـــزن،: ال ـــا لعذوب ـــن المطـــر، ي ـــا اب يمـــضي ( مرحـــى ي

ـــام المـــسدس الآن وديعـــا بـــين ) بتـــذكر أيامـــا أليمـــة ماضـــية ولكـــن هـــل ين
نــت أ، نــتنجيعــك أ، لــيس عليــك إلا أن تحفــزه بفــورة النجيــع، يــديك ؟
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أخــرج ، لقــد خبرتــه، صــابعتعــرف جيــدا كيــف هــو ملمــس الزنــاد بــين الأ
صـابع أن فيهـا خمـس إ، اشـهرها في وجهـي، كفك من جيبـك، ابـسطها
دم الحـــروف ينــبجس مـــن معـــصمي يـــا ابـــن ، للزنــاد كانـــت أنامـــل لريـــشة

أتعلـم؟، كـان ينبغــي ، ، إنـني الآن لا أسـاوي ثمــن إطلاقـةليّإانظـر ، المطـر
ـــردد  في ذلـــك اليـــوم ) بروكـــسيل( إلى ّف مـــرة قبـــل أن ألحـــق بـــكلـــأأن أت

  .المطير البعيد
ــــف ــــركتني حطامــــا: الطي ــــذاك تلمــــس  و،في بروكــــسيل ت ــــت حين كن

  .الأشياء لتتركها حطاما
  حينذاك؟: الشاعر
  .ن ما الذي يعني أن يكون المرء حطاما؟هل عرفت الآ: الطيف
  .الحياة الحق غائبة، لم نكن يوما الحياة: الشاعر

  فما هو إذن ذلك الذي كان؟: طيفال
  .ربما، حلم: الشاعر
  ....مرة، ومرةما زلت تجزم : الطيف
  )وحده رؤية العدالة هي đجة االله إن (:الشاعر

  .)بصمت(
لم أنـــت صـــامت؟، مـــن أي جـــب تحـــرر طيفـــك ليكبلـــني ، تكلـــم

  تكفنـا بــاريسألم، برؤياه؟،كـان في جـسدك الناحـل بركـان يفـور ليتفجـر
الجنـــون هـــل جئـــت تقاضـــيني ؟،  ول فـــضاءات للخـــصامبروكـــسي وولنـــدن
  .تكلم
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إننــا نرحــل عــن الــدنيا بخــزائن ، ين يرقــد في الأعمــاقزالخــ: الطيــف
،حين واءلأن أكثــر مــا فيهــا يتلاشــى لــو لامــس الهــ، مكبلــة في الأعمــاق

أدركــــت أن تلــــك العينــــين ، لمحتــــك عنــــد بــــاب بيــــتي في بــــاريس أول مــــرة
وإن ذلـك الغليـون في يـدك إنمـا ، للهبكرتان تتدحرجان إلى ا، الزرقاوين

يدخن تبغا من نفسه، وإنما الأوراق التي حملتها كانت قصائد من كراس 
صــرخ أمــام أوجــدتني ، لكنــني مــا أردت أن أفهــم و،لقــد صــعقت، رجــيم

ــــــــــشعراء  ــــــــــصيدة المركــــــــــب الــــــــــسكران )البارناســــــــــيين(ال ــــــــــا أرمــــــــــي ق  وان
  .لشاعر مرعب من شارفي، اكتشاف فرلين، واأاقر..أمامهم
ففـي نقعـه ، رغب في ماء من أورباأذا كنت إو .)يلقي بإعجاب(

 وءيفلــت ولــد مقــرفص مملــ، حيــث مــع الغــسق المعطــر، مــن المــاء الأســود
  .بالحزن مركبا هشا كفراشة من أيار

  .)مستعيدا وقع القصيدة(
طالمـا تمنيـت ، النفس الثمينة مـشرعة للاخـتراق و،الكلمات تخترق

  .لا بول فرلينإلى كل شعراء فرنسا في تلك اللأيام العصيبة، إ
  . فوجدتني عقبة)متعجلا الصدام(: الشاعر
  .لنفسك...عقبة: الشاعر
لقد أفلحنا في أن نكـون   يا للنفس وما تجترح!يا للنفس: الطيف

  .قصصا قديمة معيبة تروى بين الموائد
  .)صمت وتوتر(
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ــــصطنع أســــباب الخــــلاف ــــار ، كنــــت ت ــــضرم الن تفتعلهــــا بتفــــرد فت
أمـام حفنـة مـن أشـباه ، لـن يعنيـك أن يكـون ذاك في أي مكـانو الهشيم
هجـرتني  ولقد نبذني الأصـدقاء،، زاوية من أي شارعية أأو في ، الشعراء
  .لقد ضيعتني يا آرثر ..وفقدت كل ما أستطعت بناءه،، زوجتي

  .إنه طريقة لا فساد قوة ما، ليس الفعل حياة: الشاعر
  .الفعل هو الحياة: الطيف
  .)الحياة الحق غائبة( حياة فيما نظن لا: الشاعر
  .لا سطوة لما نظن أن له سطوة: الطيف

  .)بسخرية مريرة(
أحـــس بـــأن دفئهــــا  و،الـــذكريات تفـــيض في نفـــسي، أيـــة تعاســـة؟

يخالطـــه الألم، حـــسنا فعلــــت إذ لحقـــت بي إلى بروكــــسل في ذلـــك اليــــوم 
  .لتشهد بنفسك مسك الختام، ًبعيدة جدا، المطير قبل سنين بعيدة

  .)ظلام تدريجي يستمر معه صوت المطر(
  

  )المشهد الثاني(
  

  .)قبل عشرين عاما، غرفة فندق في بروكسل(
  .ّ)محتدا(: فرلين

ـــن ترحـــل دمـــت قـــد لحقتـــني  مـــا، لـــن أتركـــك ترحـــل هـــذه المـــرة، ل
  .بنفسك إلى بروكسيل

  الرحيل؟ترضى لنفسك  وهل تطلب مني البقاء: الشاعر



  
 

  
  
  

 
 

٣٨

، تماديـــت في الـــسخرية مـــني، لقـــد دفعتـــني إلى ذلـــك دفعـــا: فـــرلين
  .ّما كان ذلك إلا لأنك أردت أن نفترق و،كنت تريد إذلالي

  ēرب إلى بروكسيل؟ وفتتركني: الشاعر
  .)مهتاجا(: فرلين

لقــــد طلبــــت الــــصفح مــــن زوجــــتي ، ألــــيس هــــذا مــــا كنــــت تريــــد؟
هــددēا بالانتحــار، ، لكنهــا رفــضت، ّم إليض، بعثــت إليهــا لتنــ)ماتيلــد(

التوسـل أو التـودد، تـسقط مامه أ إيذائها حدا يبهت غير أني وصلت في
ّذات يـــوم بيـــدي هـــاتين اللتــــين خنقهــــا أأوشـــكت أن ، كـــل توبـــةمامـــه أ

قبلــت  وحــين غفـرت لي جنـوني و،رميـت đمـا طفلــي الـصغير إلى الحـائط
فإذا كنت قـد ، ، إذنتركتها في القطار عند أول محطة، بعودتي إلى المنزل

  .لن ترحل إلى باريس، بض ثانيةطعنت، ليس لك أن تلمس المق
  .باريسلى إ سأرحل تملكني؟كأنك : الشاعر

  لماذا؟: فرلين
  .لن نعاود الكرة ثانية: الشاعر

  لكن لم؟ و:فرلين
مثلما مل هـذا المطـر مخابئـه فمـضى ، لقد مللت يا فرلين: الشاعر

لـــن نـــستطيع أن نمـــضي معـــا إلى ، ينهــال متهالكـــا علـــى القلـــوب الكئيبــة
  .نا نسير في درب واحدةلس، النهاية

  .) اليأسشديد(فرلين 
  .أنا إنسان بائس



  
 

  
  
  

 
 

٣٩

لقــد اســتطعت منــذ زمــن بعيــد أن أحــصل علــى محبرتــك : الــشاعر
رمـزا ،  كانت المحبرة كنزا بالنـسبة لي"قصائد زحليه"التي كتبت đا ديوانى 

ن لا أريـــــده أن يتعفـــــر فى والآ، وحافظـــــت عليــــه، يعمـــــاقفي أاحتــــضنته 
  .التراب

  )برةيخرج المح(
  .ولن تفارقنى لو رحلت، إĔا لم تفارقنى يوما. .ظرنا
  .)يخرج نرلين من جيبه مسدسا(

  .ما حاجتك لمسدس، ما هذا: الشاعر
  .ولكل الناس، ولك ليإنه : نرلين

  .عطنى المسدسا: الشاعر
  .ابتعد: فرلين

  )يءثم كمن خسر كل ش، يبتعد الشاعر(
تعـــترض الطريــــق إĔـــا ، هـــل يمكـــن لإطلاقــــة أن تحـــسم أمـــرا مــــا ؟

  .بينما حلم الحسم مطرقا فى الهواء، فحسب
  .واضعا المسدس على صدغ الشاعر

أتراك ستفكر بأĔا اختراع ، حسست بإطلاقة تخترق صدغكأ ول
عــتراض أحمــق لا غــير؟، اإحــساس يــسبق الــدماء بلحظــة؟ أو أĔــا ، !غــبي

 ،لكنه اختراع أرحم أحيانا من اعتراض منظم وطويل فى درك المـسميات
ـــــة ألا يكـــــون أكثـــــر رحمـــــة مـــــن ، فى عـــــذاب الكلمـــــات والرغبـــــات المقيت

  الملعون وبؤس الثمالة العتيق؟) الخشخاش(قذارة



  
 

  
  
  

 
 

٤٠

  )بلا أمل(
، !تــرى، والقــصائد أضــغاث أحــلام، الحــب حلــم، الــسعادة حلــم

  هذه؟حلام لأا بجعبة يمضي نإلى أى مدى يستطع المرء أ
  ) المسدس نحو الشاعريصوب(

  .هذه الإطلاقةمن د أبع يالمضلن يستطيع 
ـــتي ـــشاعر ال ـــد ال ـــالمحبرةيطلـــق علـــى ي إظـــلام يـــشتد فيـــه ،  تمـــسك ب

  .صوت المطر
  

  )لمشهد الثالثا(
 

  ) طيف نرلينيختفي، غرفة المستشفى(
  .وكأنه استفاق لتوه من كابوس مرعب: الشاعر

تمتـــزج  ييـــدالـــدماء فى ، أطلـــق الرصاصـــة الثانيـــة، أطلـــق يـــا نـــرلين
لـوان أإĔـا . .أسـود أبـيض. .أسـود أبـيض، الألـوان فى الهـواء، بمداد المحـبرة

  )يتلاشى صوت المطر(، الحروف
تلاش مـع المطـر ، يها الطيف إلى حيث لا تستطيعأامض ، امض

اك عنـــد قلعـــة بنيناهــا واهمـــين نزفنـــا نــ فه المطـــر،يــا ابـــن، الراحــل يـــا نـــرلين
  .القطرات الأخيرة

  )عاليا(
 لمـاذا تتركـوني، أنـت أيهـا الطيـبأيـن ، أيـن أنـت إيزابيـل، إيزابيل

   وحيدا؟ي آلاميأقاس



  
 

  
  
  

 
 

٤١

  ). الصغيرة رأسها من البابتمد فيتالي(
  م؟وهذه الآلا،  تلك الرؤى عنيّصدلأكيف السبيل  

  )ينتبه إلى الباب(
  من هناك؟

  )رأسها فيتالي تسحب(
  من أنت؟

   )النظر إليه  đدوء متجنبةتدخل فيتالي، صمت قصير(
  .غرفة مرتبه ونظيفة، يليوم مشرق وجم: فيتالي

  )مأخوذا đا(الشاعر 
  ؟ِأنتمن 
  .لكن الأزهار فيها ذابلة: فتالي

  )تختلس النظر إليه(
لمــا ، لــو كـان المـوت جمــيلا مثلـك، لـست ملاكــا للمـوت: الـشاعر

  .وجدنا أحدا يسير فى الشارع
  . يرقد فى الغرفة اĐاورةأبي: فيتالي

  !لأسى يا: الشاعر
  .زوهنونحن اليوم : فيتالي

  سمك أيتها الصغيرة؟ا ما ،هكذا: الشاعر
  )دون تردد( فيتالي
  .فيتالي



  
 

  
  
  

 
 

٤٢

لمــاذا جئــت إلى هــذه الغرفــة يــا ،  اســم جميــليأ، فيتــالي: الــشاعر
   وتركت أباك؟فيتالي

  رخ كل ذلك الصراخ؟صلماذا كنت ت: فيتالي
  هل كنت تسمعينه؟: الشاعر
  تألم كثيرا؟تهل ، كلنا سمعناه: فيتالي

  .ى لا تحمتلآلام: الشاعر
  لم؟ولماذا تتألم كل هذا الأ: فيتالي

  .ساقيبسبب تألم أإننى : الشاعر
  هل أستطيع الجلوس؟: فيتالي

  )الإذنتجلس بدون انتظار (
هكذا ، يبدو أنه يتماثل للشفاء، ولكنه لا يصرخ، يتألم أيضا أبي

 تأخــذ(،  الرجــل العجــوز ذو الــشعر الأبــيض؟تعرفــههــل ، يقــول الطبيــب
وقـــد ســـألته أول مـــا رأيتـــه ، نـــاِّنـــه يـــشبه مـــوزع البريـــد فى حيإ) بالـــضحك

 ي أمـ، Ĕـرتنيإن كان يوزع الرسائل فى المستشفىمرتديا صدريته البيضاء 
  )تضحك بطلاقة( إنه الطبيب أيتها المغفلة :قائلة

أيـن صـدريتك : صـحت بـه، بعدها رأيـت رجـل البريـد فى الـشارع
إنـه مـوزع البريـد : يالـت أمـ مثلمـا قيأجبت نفس، البيضاء أيها الطبيب

  )أأخذ بالضحك ثم ēدت(، يامغفلة
  نتألم؟لماذا 

  !لمالأحد يعرف لماذا ألا ، فيتاليلا أعرف يا : الشاعر



  
 

  
  
  

 
 

٤٣

  ساقك؟كيف حدث أن آلمتك : فيتالي
ولأن ، لقـــد جرحـــت حـــين كنـــت أعمـــل فى بـــلاد بعيـــدة: الـــشاعر

 يء فى سـاقالبلاد تلـك تخلـو مـن الأطبـاء فلقـد تلـوث الجـرح وانتـشر الـدا
  .كلها

  البريد؟ يموزعوهل تخلو البلاد تلك من : فيتالي
  .ومن أولئك أيضا: الشاعر
  !عجبها من بلادأما : فيتالي

  . بلاد عجيبةيحقا ه: الشاعر
  وحيد؟نت ألم : فيتالي

  .ذلك دوماكلقد كنت ، أنا؟: الشاعر
  ليس من أحد يعنى بك؟أ: فيتالي

ـــــرافقني إيزابيـــــل أخـــــتي: الـــــشاعر ذهبـــــت لتجلـــــب أزهـــــارا لقـــــد ، ت
  .جديدة

  . أبييفتقدنيسوف ، أن أذهب يّعلإن ، حسنا، هكذا: فيتالي
  يلا؟لق يمع يابق: الشاعر
  .صبح أصدقاء ننأهل ترغب فى : فيتالي

  .أرفض عرضا đذا السخاءكيف ، أجل أرغب فى ذلك: الشاعر
  .سأزورك ثانية: فيتالي

  .ليتها تكون دون Ĕاية: الشاعر
  .لك أزهاراسأجلب : فيتالي



  
 

  
  
  

 
 

٤٤

مثلما يمكن لزهـرة ،  عن كل الأزهارنيييمكنك أن تعوض: الشاعر
  .أن تحتوينا جمعيا

  سيد إلى اللقاء يا: فيتالي
  .رامبو: الشاعر
  .سيد رامبو إلى اللقاء يا: فيتالي

  .)تخرج من الباب(
 قلـــبى أيتهــــا ي أن تأخـــذيكـــان ينبغـــ، الييتـــوداعـــا يـــا ف: الـــشاعر

 إن هـذا صــباح مـشرق وجميـل؟ فــيمن لـت قاهــل،  يغـسليلكـ، الـصغيرة
  إذن كانت ēدر الأمطار وتعصف الرياح؟

  .)يحاول النهوض(
، لنعيــه، غيرةص الــفيتــاليصــباح ، ا أعطينــيلنــرى هــذا الــصباح الــذ

، حتمــا لنـراه مــن النافــذة، النهر الــدافقافـذة كــنلعلـه الآن ينــساب أمــام ال
فيـك الحيـاة حـد  يما تذونبي، إن كل ما هناك ينبض بالحياة حد الوجع

  )ينهض جاهدا بالعكازات إلى النافذة(الموت 
هـذه الرقـة لم تعتـد عليهـا حـين كنـت ، فؤاد السماء، إĔا الشمس
أجــل ،  دون مبــالاةالــشمس الرقيقــة تــرمقني،  الحارقــةيتكــدح فى الأراضــ

، أيتهــا الــشمس البــاهرة، ولكــن، لهــا أن تفعــل ذلــك فكــل مــا تحتهــا فــان
 معــنى كــان لكــل يأ! شــلائى الكــسيحة؟أ علــى ألا يبــدو المــوت متــأخرا

  المــوت أن يــأتي علــىجــدوى؟ كــان دون نفــسيســتنزف أكــن ألم أذلــك 
  .يء بعدها كل شي واحدة ينته ضربةليضرب



  
 

  
  
  

 
 

٤٥

  ) النافذةأمام(
لا ألمـاذا نـصر علـى ، لهـذه المعجـزة يا،  الحياة أبدايوه، إĔا الحياة

إĔـــا ، يات تجـــرالعربــ، نحــس đـــذا الإعجــاز إلا حـــين نوشــك أن نفقـــده
هكـــذا هـــم دائمـــا يخـــافون ألا ، النـــاس مـــسرعون،  إلى مـــا لا Ĕايـــةيتجـــر

ــــل  ــــير ي بقــــالــــذييلحقــــوا بالقلي ــــذي مــــن الكث ــــراهم يــــرون ،  ذهــــبال أت
لكـم ،  مثل ملوك خضر زاهيـةالجانبين؟الأشجار الباسقة المصطفة على 

  .هو محزن أن أفارق كل ذلك
   )يعود إلى السرير(

  . الشمسلكم هو محزن أن أفرق
  )يموت النهاية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  

 
 

٤٧

  
  
  
  

  فان كوخ الطريق إلى الشمس
  

  .١٩٩٥عمان 
  الشخصيات 

  .فنسنت فان كوخ يالهولند الرسام: الفنان
  .امرآة أحبها الرسام: مارغوت

   )أذنهالرسام يضع لفافة على ،  ما بين معيشة ومرسممكان(
ألـف ، !ن كل تلك الرسائل؟نفع م يأ! رسائل رسائل ؟: الفنان

حروفهــا ، الــصغير يأخــيــا ، )ثيــو(الة أرســلتها إليــك حــتى الــساعة يـا سـر
 هــــيج فيب حـــتى متجــــرك ال)آرل(مــــن ، تطـــايرت طــــوال الطريــــق مـــن هنــــا

فنسنت فان ( يورة بأحرف اسمهألف رسالة مم، )باريس  ( بـ )مونمارتر(
 ئلـــى شـــاط أذيالهـــا يبـــدو مثـــل زورق ملقـــى عذلـــك التوقيـــع في، )كـــوخ 

 الأخــــرى ي، هــــائة لوحــــة عنــــدكمحــــرف تنــــاثرت علــــى ســــبعأ، مهجـــور
، لكـــن أكـــوام اللـــون تلـــك كانـــت بـــلا جـــدوى.مهـــرت بـــالزورق المهجـــور

ليتــك تــسطيع ، !! البعيــد ييــا لهــذا الهــدر يــا أخــ، وكــذا أكــوام الرســائل
أحــس بأĔــا ،  الــساعةالحــق بي، لتلمهــا، لــترى فوضــى عــذابي، ّالقفــز إلي
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  يخفـق هـادرا قلـبييوفى صـدر،  رأسـى يـا ثيـو البعيـدي تكوالنار، الهاوية
 لهـا أن يينبغـ، يء تجـ)مـارغوت(فلعـل ،  أن أصـمديّ، لكـن علـ..المرتعد

  .ولو مرة أخيرة، يءتج
  )إلى تفاصيل المكان(

علامـــة ( النهايـــة؟ يهـــل هـــ، وهـــذه الـــصومعة! هـــل هـــذه هـــى الحـــصيلة؟
لتأمــت مــع قــصور ا،  الــسبع والثلاثــين التأمــت هنــا كــأن ســني)اســتفهام

ومـن أĔـا ، حائرة مـن فوضـاها،  مرعوبةالأوهام وخرائب القلب لتطالعني
  !تزال مركونة فى انتظار أن تجد معنى؟ لا

  )يإلى حذاء فوق كرس(
ـــا، يحـــذائ أجـــدك ســـاخطا يـــا علـــني يـــا ، قطعـــة الجلـــد البائـــسة ي

يــا ،  دون أن تعــد الخطــاِنمــشودعنــا ، انتعلــنيكأنــك تقــول الآن ، ســندي
لقــد جبنــا ، يالمــش لا يكــل مــن الــذيك إذ أصــبحت مــن نــصيب لخيبتــ

 يخطـو مـنيألفـت ، التراب والأعشاب والحـصى، نا الدروبفأل، القفار
لــو انتعلتــك الآن لعرفــت ! وصــلنا الخطــو ذاك؟أإلى أيــن ، الراســخ الثقيــل

 النهايـة أرحـم مـن أولئـك الـذين ت فينـأ، بأن وقع الخطـا أضـحى مختلفـا
وقاربـــت ، لكـــن الخطـــا نفـــذت، دير بمتحـــفأنـــت جـــ،  العـــذابســـاموني
  .المنتهى

  )متألما(
  .يا لهذه الأصوات التي تطرق رأسي

  ).أصوات أطفال لاهية(
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  أقطع لنا أذنك؟: أصوات
  .اقطع لنا الثانية

  .فلتقطع لنا الثانية
  .أولئك الأطفال مرة أخرى: الفنان

  .فلتقطع الثانية: أصوات
  .فلتقطع الثانية

  ).الزوايامذعورا بين : (الفنان
  !أتراني أمتلك أسماعي، أم أنني فقدēا؟

  .رسام مجنون يقطع الآذان: صوت
  !؟)ثيو(هل تسمع الأصوات يا : الفنان

  .نرميك بالحجر، أو تقطع الثانية: أصوات
  .ابتعدوا عني، اتركوني: الفنان

  ).عاليا(
  ).ثيو(أغثني يا 

  ).تتلاشى الأصوات(
. .ّة مــن ريــح تحملــك إلي أرســم لــك أجنحــليتــني،  الــساعةأدركــني

 يـا نفسيأفقد ،  أفقدها بتبأننيوأعرف  ،أحس đا، نفسي إننى أدرك
  .أفقدها، ثيو

  )معذبا(
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بأنـــك  يتعـــأن ، هــذا الإحـــساس المميــت، ليتــه لـــن يخالجــك أبـــدا
حين تغـدو ، هذا الإحساس القاصم، تحيا الكثير مما منحت بلا جدوى

 يـا، الحبيـب يأخـبارق القـاتم يـا ذلك ال، من العالم كله الهنيهة أغلى ثمنا
، ّ، تعــال إليالجميــع هجــرنيحــين  يعــضدني قــيبيــا مــن ، نبعــا مــن اللــون

  .ي بيدلقد قطعوا أذني، وهدهدني
  )ذاهلا(

 مساء الأمس تركت ذلك؟ كيف استطعت أن أفعل يلست أدر
 نظـرت في، لـبي قإلى المنـزل والأسـى يمـلأعدت ،  الحانة فينيغمارغوت ت

لست أنـا مـن فعلهـا ، ه بالموسىننسنت فيها ينول على أذرأيت ف، المرآة
 الأســيانة لا تــدعونا وبالقلــ، أجــل،  فى المــرآةالــذيبــل هــو فنــسنت !! 

ــــك ولم يطــــاوعني، ن نقطــــع الآذانإلى أ ــــب ل !!  القلــــمأوشــــكت أن أكت
 لا  كثـيرا، كـأنني بأنـك سـتلومنييأدر، نـزفأو، كنت أرسم طـوال الليـل

، ًومـضيت عائـدا إلى الحانـة، أذنيأخـذت ، اأفلح إلا فى أن أزيدك عـذاب
، ضواء الحانة تـتلألأ مـن بعيـدأو، عذاب ليلها نيغت المدينة )آرل(كانت 
ــــد مــــآق، )آرل( لـــــ فتغــــني ولفحــــة الموســــى ، يّمــــضيت والــــدمع يقــــف عن

ــــة كــــان صــــوت ، أذني فيتلتهــــب  ــــب مــــن الحان  )مــــارغوت(وكلمــــا اقترت
ــــاءى جــــذلا لأسمــــاع ــــى دكــــة انــــتك للنجــــوم، نيغــــوي، يًيتن  وحــــدها عل

،  القلــوبيائن يــستمعون إليهــا خامــدبــتتمايــل طربــا والز، تغــني، الــصالة
ـــل إلى الـــشمس وعـــدت ، أعطيتهـــا الأذن، تتمايـــل مثـــل زهـــرة صـــفراء تمي

  أردت أنـــني)ثيـــو( يـــا صـــدقني.  الـــدماءط إلى المنـــزل أتعقـــب خـــيأدراجـــ
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يـة جـدوى بعـد ذلـك مـن أ،  ما استطعتولكنني، الكتابة لك عن ذلك
لا مزيد مـن ، لكن لا،  đا القصةية أحكح أن أرسم لويينبغ، سائلالر

ن الفـرش أكـ، هذه الأصابع لم تعـد تميـز بـين الموسـى والفرشـاة، اللوحات
ـــــا ، صـــــارت أمواســـــا تمـــــزق اللوحـــــات وكـــــأن الأمـــــواس فرشـــــا ترســـــم آذان

  .الآن من الوحات لا مزيد بعد، لا، مقطوعة
  )رًائثا(

ت دون أن يقـدم أحـد علـى شـراء تملأ متجرك منذ سبع سنوا إĔا
 يـــا ولكنــك تـــوافقني، زوة عـــابرةنــأو انـــسياقا إلى ، واحــدة ولـــو بالمــصادفة

، حـسبفلك اللوحـات مـن أجـل أن تبـاع ت لم أرسم  الحبيب بأننييأخ
بـــين ســـبعمائة ، قـــل بيـــع واحـــدة علـــى الأتـــنجح في حلـــم بأنـــك قـــدأأنـــا 
 أن أتطلــع يمــن حقــ، يّ أعوضــك عمــا أنفقتــه علــفلعلــني، ح بــاللونفــتط

  .ي ومعلميتلميذ، يّ وراعيأنت أخ، إلى الفوز برضاك
  )رقيقا(
ـــأ  مـــا شـــكوت يومـــا أو، ل عـــن طيـــب خـــاطرت تفعـــل مـــا تفعـــن
، أنـــت خلاصـــة يء علـــى الـــرغم مـــن كـــل شـــبـــل وقفـــت جنـــبي، تـــذمرت

، ي أراك تتعــذب مــن أجلــيّ أنإنمــا يــشق علــ، الجمــال فى منطــق الأخــوة
بينمــا امتلكــت كــل ،  فعلــت بــلا جــرأة لأكتــب لــك عمــاهكــذا أجــدني

 يهــ، ةمــن أجــل امــرأ، يدسالجـرأة لأن أمــرر الموســى علــى قطعــة مــن جــ
 . الآن بـالغ الجــرأة لأن أفعـل الأقــسىبــل أجـدني، قطعـة نابـضة مــن قلـبي

  .هذه الآثام قطار يسحب بعضه
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  )يائسا(
طرقــــت كــــل ، تمــــض قــــوى علــــى مواصــــلة حيــــاة كــــالتيألم أعــــد 

، العمـل، العائلـة،  البيـت، ينـشدونلـتيجربت أن أحيـا الحيـاة ا، الأبواب
لعـــل الـــسر يمكـــن فى وقــــع ، لكـــن الأبـــواب ظلـــت علـــى حالهــــا موصـــدة

 أن أصــيخ الــسمع إلى  مــا نجحــت أبــدا فيلكنــني، الطــرق علــى الأبــواب
ًولــست أعــرف حــتى الــساعة ســرا لفــتح الأبــواب غــير ، صــدى الطرقــات

ست لـــو، أعـــد أحفـــل بالحيـــاة لم أعـــد أحفـــل بكـــل ذلـــك لم، تحطيمهـــا
إطلالة ، حسبفإطلالة أخيرة ، إلا بإطلالة من مارغوتالساعة غب رأ

  .والرضاب، ة الدملإطلا، الحب والعتاب
  ) الأطفال ثانيةأصوات(أصوات 

  .ارم لنا أذنك
  .ارم لنا الثانية

  .عنيابتعدوا ، كفاكم: الفنان
  .نرميك بالحجر: أصوات

  .تقطع أذنك أو
  .)متوسلا(: الفنان

  . دعونى للخلوة الأخيرة.زيدلم يعد هناك من م
  )الأصوات تتلاشى(

  .ن هذا هو المفترقإف، دعوني
  ).لاهثا، معذبا(
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،  الطويـــل إلى الفرشـــاةمنـــذ أن عرفـــت دربي، ســـبع ســـنوات مـــرت
 حيـاة هكذا بدا الرسم لي، دسبع مرت منذ أن أدركت معنى الفن الجدي

فى  مركبــا يغــرق حــسب بعــد أن وجــدتنيفأتــنفس مــن أجلهــا   أنيمكنــني
الأهــل ، يينمــا وليــت وجهــأ الــصد ينــت ألاقــك!! بحــر الحيــاة بــلا رحمــة
، أولئــــك الأهــــل الأحبــــة،  مــــنهم غــــيركلم يبــــق لي، أضـــعتهم وأضــــاعوني

 الـصداقة تلـك الـسخاء، معـاني، العطاء، الإيثار، الصداقة أمست حلما
 واثـــق أن  بـــأننيصـــدقني، )ثيـــو(قا يـــا يفمـــا وجـــدت غـــيرك صـــد، ســـراب

نـسنت فى فحـين وجـدت ، صـادقوني لكنهم مـا، دقاءالعالم يحفل بالأص
،  مــا صــافحته يومــارأيــت كــل الأكــف الــتي، ســه أذنــهأالمــرآة يزيــل عــن ر

بــارق ضـوء لمـن أوشـك الظــلام ، أجـل بــدا الرسـم حبـل نجـاة، تزيلهـا معـه
كــل مــا يقـــع  فأخــذت أرســـم، Ĕــضت، تلقفــت حبــل النجـــاة، أن يلفــه

الحقــول ،  الحقــوللاحــين فيالف، رســم العمــال فى المنــاجمأ، يتحــت نــاظر
رسـم أ، المراكـب الغافيـة، ارجرسم وحدة الأشأ، المنبسطة تحت الشمس

ـــــا ،  تزمجـــــريهـــــ،  أصـــــارعها فى العـــــراءأجـــــدني،  عمقهـــــاالعاصـــــفة في وأن
ـــالألوان علـــى القمـــاش مـــضيت  ، م الجـــسور فـــوق الأĔـــارســـرأأعـــصف ب

رســم أ، ذلــك كــان ربيــع الرســم وتلــك كانــت أعيــاده، وقــفتأ رســم ولاأ
ــــزل، ئيحــــذا، غــــرفتي، الغــــواني، القــــسوة، الحــــزن ــــشاعر، المن ، المقهــــى، ال

 الـــذيهـــل تـــذكر ذلـــك الحـــصاد ، حـــتى المـــوت رسمتـــه، يالانطـــلاق البهـــ
ـــــستـــــرسم كنـــــت مندهـــــشا لعزمـــــه ! ابل ؟نه وهـــــو يطـــــيح بمنجلـــــه حـــــزم ال

وحبـات ،  الحـصاد هـو المـوتذلـك، ولاستسلام الحقل الوديـع، وصلابته
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تحت الـشمس القطـاف أكـان النهـار مـسالما  ي، إنه يمض نحنيالقمح ه
امتكلــت الحـل بعــد  خلـت أني، م المـوتســرأهكـذا توصـلت لأن ، أم لا

، الأفـــق الحـــر الـــشاسع، وقلـــت بـــأن الفــن هـــو الحـــل،  ēـــت فيهـــااعترتــني
 مــن  بحيــاتيجــازفأن أ يّوكــان علــ، الفــن هــو المعــنى، المبــادرة الــشجاعة

 تخلـــع معطـــف أن ينبغـــهاهنـــا ي !!ثيـــو  كـــان ذلـــك يـــاي خيـــار، وأأجلـــه
هاهنــا ، تلهــث فــوق جلــدك، وتبقــى عاريــا تحــت أســواط لاهبــة، نفــسك

 يّهبـــت علـــ وكلمـــا،  أن تعـــرف بأنـــك قـــد تكـــون الخاســر الأوحـــديينبغــ
، إيمانـــك بــالفن يـــذللها، كانـــت ابتــسامتك الأليفـــة تــذللها، ريــاح اليــأس

 المــر لعــدم تمكنــك ي علــى الــرغم مــن أنــك تقاســفــتملأ متجــرك بلوحــاتي
ـــع لوحـــات مـــن  ـــة(بي ـــتي)وبيـــسار( و)ديكـــا( و)موني ،  تعرضـــها عنـــدك ال

  .رفاق الفن الجديد، أولئك الفنانون العظام
  ).شديد اليأس(

رسـم لوحـات لا ثثـير انتبـاه أ ننيأ يية سخرية هأ، لا فائدة يا ثيو
  !أحد؟

مـا الفائـدة فى أن ، البتـة لكن لا يعنيـني، قد أكون رسام غد بعيد
له من عـزاء  يا! ؟، وفوق جثتي لوحاتيمهوتين أماظارة الغد سيقفون مبن

ولا ،  وحيــدا انتهيــت الــصديق بــأنني)ثيــو(يــا هكــذا تــرى ، أخــرق لفنــان
هاهنـــا أجـــد الكلمـــات تلـــدغ ، إليـــك بحـــديث هـــذا القلـــب  أســـرتـــدعني
 واقفــا أمــام زهــرة أحســستني،  تغــنييحــين التقيــت مــارغوت وهــ، لــساني
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 . مــا تنبــضه القلــوبي هــ وأقــدارنايمــارغوت قــدر، مــن أزهــار الــشمس
  . الآنليتها تسمعني

  .نسنتف: )صوت مارغوت(
  ! من؟: الفنان

  فنسنت : مارغوت
  ).ًخائفا، فرحا(: الفنان

  !! مارغوت، ذا صوēا هو
تــــضع علـــى كتفهــــا ، حزينـــة، مرعوبــــة، جميلـــة، تـــدخل مــــارغوت(

  )شالا
  .مارغوت، أجل: مارغوت
  .أعلم بأنك كنت تنتظر: مارغوت

  .ءي اĐي أن تقرر فيأفلحت: الفنان
ــــدة: مــــارغوت ــــتينــــدون أذ، جئتــــك وحي ولقــــد ، أهــــديت. .ك ال

  . طوال المساءيكانت تنزف أمام
ًكان مساء وحيدا استغرق سنين حياتي: الفنان   . كلهاً

  .ن تعلمك النسيانأ تلك الأعوام ىكان عل: مارغوت
  .ف بعدالدماء لم تج: الفنان

  .اًالدماء لن تجف أبد: مارغوت
  ).المكانتتفقد (
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 إليــك يــدفعني، ذا معــكا أنــا ولكــن هــ، رثــى لهــاي حــال كنــت في
 تقــرر يأشــك بـأن امــرآة غـير، وجهـا لوجـه، ًهــا نحـن معــا، قـدر لا يـرحم

 بــين لوحاتــك، مــارغوت الآن في صــومعتكلكــن ، ك بعــدما فعلــتالقيــ
  .)الأسفبمزيج من المرارة و و، اللوحاتتتأمل (..ألوانكو

  !ما زلت ترسم؟
  . جولة أخيرةيه: الفنان

   )تشير إلى اللوحة( :مارغوت
  !ما هذا ؟

  .حذائي: الفنان
ألا تـراه ، لكم هو بائس، كان عليك أن ترسم حـذائي: مارغوت

  !ًجميلا؟
  . متكلفاهأرا: الفنان

، ّإنــــه يــــؤلم قــــدمي، يــــا لأولئــــك الــــصناع، الحــــق معــــك: مــــارغوت
  .يريدون للنساء قامة أطول

ّليت لهن صناعا للقلوب: الفنان ّ.  
  !لو وضعتهما جنبا إلى جنب؟، كيف تراهما معا: مارغوت

   .الجمال في لوحة واحدة والبؤس: الفنان
  .ًهل تستطيع رسمهما معا: مارغوت

  .لا يمكن أن يلتقيا، كلا: الفنان
  !وِلم؟: مارغوت
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  .فهي تسمع، اسأليها، اسألي أذني التي أعطيتك: الفنان
  .لم تعد تسمع قطعة اللحم تلك: مارغوت

  !ًهل تراني أتطلع لرؤياك حقا؟: لفنانا
  .لا خيار لك: مارغوت

  ! كأنني أهرب منك إليك؟:الفنان
  .ّن تستمع إليأعليك  و، جثتك مختارة)حازمة(: مارغوت

  .اّتغنين في ألحان، استمعت إليك طويلا: الفنان
  . محض مكان يا فنسنتكذا: مارغوت

  !ّكأن القلوب حانات عند الغواني: الفنان
  .بل لصقها القلوب، الشفاه وحدها لا تغني: تمارغو

  .)ًشامتا(
  . قلب لكلا: الفنان

لــك أن تـــسمع وعنـــه، الغنـــاء بمعــزل  أســتطيعلي قلـــب : مــارغوت
  .غنية أخيرةأمنه 

  .جئت تنكئين الجراح: الفنان
، قد كان ما كـان، لا مزيد من الجراح يا فنسنت، كلا: مارغوت
  .عليك أن تنسى

  .أنسىن أ  فيأفلحلست : الفنان
  .ينبغي ذلك: مارغوت

  .غادرأن أآن لي  و، الخطو قارب المنتهى) أملبلا(: الفنان
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  .بداأنت لن تغادر أ، ًلا اليوم ولا غدا، أنت لن تغادر: مارغوت
  . ما لقيتك مننييكفي ويت،رأيكفيك مني ما : الفنان

ن أĔـا هكــذا مــضت إن علينــا أحــسبنا  و،قــدارناأتلــك : مـارغوت
  .نحيا

  . بلا آذان،بآذان مقطوعة: انالفن
نغــني دون ، ً مــا دمنــا نملــك إلى ذلــك ســبيلاٍبــل بأغــان: مــارغوت

  .ًوصالاأأن نقطع للأجساد 
  .) أمسكت بزمام المبادرةوقد(

تنــزوي إلى ، لوانــك تــصحبكأو، كنــت تجــيء إلى الحانــة كــل يــوم
ألفـــت عيونـــك الـــتي ، ألفـــت منـــك ذلـــك، ّطاولـــة وتمـــضي في التطلـــع إلي

Ĕـا كانـت تجتـاحني، ًا تعرف أن للمـوس حـدا يلمـعبدت بأĔتجـردني ، كأ
، ًتغــــدو تلــــك العيــــون آذانــــا، حالمــــا أبــــدأ الغنــــاء و،تعــــانقني و،ممــــا أملــــك

، كــان يكفيــني أن الأمــر مــا تجــاوز ذلــك الحــد، ّفأحــسها بمآقيهــا تــستمع
ًبأن تلك العيون الرقيقة تعرف أيـضا أن للمـوس  غير أني ما كنت أعرف

  !ًحدا يقطع
تعـسك يـا فنـسنت أمـا ، ا أنا امرأة يمكن أن تودي đا قطرة دمإنم

  !وماذا فعلت بي؟! ماذا فعلت بنفسك؟
  .ليتني أستطيع أن أندم: الفنان

مـــا  و،لـــسنا نملـــك حـــق أن نـــؤذي الـــنفس الـــتي أعطينـــا: مـــارغوت
  .ّلأذى نلحقه بأنفسنا إلا أن يطال الآخرين
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  )عن قناعة تامة(
 أردت أن تحطمني معك

فــــإن لنــــا أن نحطــــم ، إن كــــان التحطــــيم هــــو مــــا بادرنــــاه :الفنــــان
ــــدين في بحــــار هائجــــة، بعــــضنا ــــصارعان وحي ــــل مــــركبين يت يحطمــــان ، مث

  .يغوران في الأعماق و،يمزقان الأشرعة حتى تلفهما المياه، الصواري
  !فما هو الذي بادرناه؟، إن لم يكن التحطيم: مارغوت

ة جعلتـك تبـادرين ذن الجريحـهـا هـي الأ، ها أنت تـسألين: الفنان
قلبـــــك جامــــــدا  و،ًبينمـــــا كـــــان وجهـــــك أبـــــدا بـــــاردا كالجليـــــد، الأســـــئلة

  .كالصخر
  .)ّمصرة(: مارغوت

  .فما الذي بادرناه يا فنسنت
ًمعذبا(: الفنان ّ.(  

َبادرنـــا الهـــوى إيـــاه وبادرنـــا، أو تعـــرفين مـــا ، الهـــوى يـــا مـــارغوت
 ، بوصـلةبـلا، بـلا أيـة وجهـة، تلك الرياح التي تعصف بالقلوب !الهوى؟

  .دون رجاء في وصول يابسةو
  .)ساخرة(: مارغوت

  .أعرفه وهم الهوى ذاك
لـــــو كانـــــت رياحـــــه قـــــد  و،لـــــو كنـــــت تـــــدرين مـــــا الهـــــوى: الفنـــــان

لكنــت امتلكـت الأسمــاع ، لمـا وصــلتك الأذن مـدماة اسـتباحت روحــك،
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أغنيــة تغنيهــا في الحانــة كــل يــوم دون أن تعــرفي لهــا ، لكنــه الهــوى، كلهــا
  .ًوقعا

  .أنا معبر لا مستقر، أنا امراة عابرة مجهولة: مارغوت
  .ًتظنين بأن لك قلبا و:الفنان

 تكـون حـتى تنــصب نالـضائع، مـ قلـب أيهـا الـواهم لي: مـارغوت
أولئـــك الـــذين يطرقـــون بـــاب  أنـــت رســـام مثـــل، نفـــسك قاضـــيا للقلـــوب

لم يتركهـا ، كـذا آذاĔـم و،لـواĔم تتـبعهمأ ويمـضون ويـأتون، الحانة كل يـوم
لكنــني لم و، لي قلــب أيهــا الجاهــل، لكراســينــزف هنــاك بــين اأحــدهم ت

جربــت أن ēــوى مــن  .لا أمتلــك وأنــا أغــني لكــل القلــوب، متلكــه يومــاأ
  .ًكان وهما هواك، ًلقد كان وهما هواك ذاك و،يغني الهوى

لا  ويا لقسوة المغنيين إذ يغنون الهـوى! كان وهما هواي ؟: الفنان
  .يدركون

  .ون أجدى للهوى من أن يقسو المحبونأن يقسو المغن: مارغوت
ًجئت تزيديني عذابا: الفنان ِ  

  .جئت لكي أمسح دماك: مارغوت
  .عودي إلى الحانة يا مارغوت، كذب كل ذلك: الفنان

  . فنسنت)معاتبة(: مارغوت
  .إلى مزيد من الفخاخ، وإلى الحانة يا مارغوت: الفنان

أن ، جـــالناصــبة للفخــاخ في غابــة الر، لــن ألام لــو كنــت كـــذلك
، أنــانيتهم، ّمكللــين بــالهزائم، معفــرين بغــرورهم، أجعلهــم يــسقطون تباعــا
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فـأذيقهم مـرارة ، ًأولئـك الـذين يظنـون النـساء لقمـا سـائغة، جموح نزواēم
  .ًشهدي، سأكون عادلة معهم تماما

  .كذب، كذب: الفنان
لا لكـي ، جئتك لنداوي الجراح، ًمن يزيد الآخر عذابا: مارغوت

  .اضعتبضعها المب
، ً بعــد كـل ذلـك موضــعا لتحـز الجــراحّلـن تجــد المباضـع في: الفنـان

  . شفقة أم كراهية؟أعماقك؟كان ذلك الذي جثم في  شيء ترى، أي
  )ثم بقوة، لا جواب(

  !الشفقة أم الكراهية ؟
خـــاف مـــن أ، خافـــكأكنـــت ، بـــل الخـــوف يـــا فنـــسنت: مـــارغوت

الخـوف جـل هـو أ، مـن شـغفك الـصاخب، مـن انـدفاعك، هواك المزعوم
  .ذلك الذي كان يجثم في أعماقي

  .بل الكراهية: الفنان
  )عاليا(: مارغوت

  .هراء
  .الكراهية: الفنان

! ألـست تـرى إلى أي مـدن أوصـلنا حبـك؟، هراء هـراء: مارغوت
ذا كنـــت تظنـــني أيهـــا الهـــائم مـــا! لـــسن ؟أبأيـــة  وبـــأي وحـــل بـــدأنا نتمـــرغ

  !!كة مفترسة ترسل إليها قطعة لحم من جسدؤلب! ؟التائه
  )ًمعذبا(الفنان 
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  !!مارغوت
  .نتفة إثر نتفة ّ إليوترسله،  عن جسدكىهل ستتخل: مارغوت

  .مارغوت: الفنان
مـا زال ينـزف عنـد ، حيثمـا أودعتـني، مـارغوت مـا زال حبـك هنـا

  .الطاولة
  ).ًمتوسلا(: الفنان

  .لقد أحببتك يا مارغوت
  ) يدفعها إليها الخوفبقسوة (:مارغوت

، جل الحبأأن أحيا الرعب من  على ليس و،ما أنا ملزمة بذلك
ّ، بكــــل أكرهــــك..ن الحـــب يعــــني الــــدماء فـــإنيكــــا وًلـــو كــــان ذلـــك حبــــا

أكـره عينيــك اللتــين ، كرهــكأبكـل جــوانحي المرعوبـة ، جـوارحي أكرهــك
  .يءرسومك التي لا تعني أي ش، ألوانك ولوحاتك، ّتبعثان في الرعدة

  ً)صامدا(: الفنان
  .فًحببتك حبا يعصى على الوصأ

  .)تتخاذل(: مارغوت
  .أكرهك
  .أردت من حبك أن ينقذني: الفنان

  .أكرهك: مارغوت
  .على الرغم من علمي بأنه قاتلي: الفنان
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ًلــو كــان هــذا حبــا، لــو كــان الحــب يعــني الــدماء فــإني : مــارغوت
  .أكرهك

ــــان ــــى ّإن: الفن ــــت عل ــــو تطلب ــــدماء ل مــــا دمــــت قــــد ، ّأن أمــــنح ال
  .أحببت

  .)مستسلمة، صاخبة(: مارغوت
إذ أكرهــك .... .أحبــك: هــل يكفيــك أن أقــول أحبــك؟ خــذها

هــل يكفيــك ذلــك؟ ألــست تــرى بــأنني أتمــرغ في حبــك بــلا جــدوى؟ ! ؟
ــــاري،، لم أكــــن مرغمــــة وأحببتــــك ــــك باختي دون رحمــــة لنفــــسي،  وأحببت

فـذبحت ، عرف الحب أبدا ما دامت الحانات قـد تلقفتـنيأخلت أني لن 
، هـا أنـا قـد اعترفــت  أن أحيـاخنقـت قلـبي مــن أجـل و،اقلـبي عنـد أعتاđـ

لكـــــن أي معـــــنى ســـــيمون لهـــــذا  و،رغـــــم أني بـــــذلك ألمـــــس Ĕـــــايتي، لـــــك
دميت حـبي، أ و،لقد أدميت نفسك يا فنسنت، الإعتراف بعدما فعلت

لا لغنــاء  و،نــداء فتـوتيللا ، ولـك أن تعــرف بـأنني أحببتــك دون أي أمـل
،  أدريوجــدتني أحبــك دون أن، ولا لغــد أجهلــه، لا لمــاض أمقتــه، قلــبي

  .ُّمثل حب أزهار الشمس للشمس
  )تعانقه(

  !لترضى أن نفترق؟، َأوهل يكفيك اعترافي
لكــني الــساعة أتــذوق  والعمــر البــائس مــا علمــني الفــراق،: الفنــان

  .علقمه
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 ،اعة لأن أغني لك الأغنية الأخيرة امتلكت الشجدلق: مارغوت
  .ن لكي أغادرظنني أجد الشجاعة الآأو

  .)تقبله(
  .لن تؤذي نفسك ثانيةعدني بأنك 

  . سأنقذهالب: الفنان
  . يا فنسنتاوداع: مارغوت

  )قد تركت وشاحها وألم وتخرج بصمت(
  )ًمذهولا(: الفنان

  !!يا له من شاطئ مقفر، لمراكب القبل
  )ينتبه إلى الوشاح الذي تركته(

ًشـــــيئا، ينبغـــــي للمهـــــزوم أن يجـــــر خلفـــــه ، لقـــــد نـــــسيت الوشـــــاح
  .أو قلبه، وشاحه، هسلاح

  )ًرج مسدسايخ(
 بــه أن نـضع آخــر ضـربة لــون علــى عفرشـاة، نــستطيهـذا المــسدس 

  .لوحة الحياة
  ).نحو اللوحات(

ّستلقى عنـد كـل فـ، đًـا جيـدا َّتمـل ،لك كل هـذه اللوحـات يـا ثيـو
لــــن تــــستطيع أن تعــــرف مبلــــغ حــــزني ، ًزاويــــة فيهــــا ألوانــــا قاســــت الحيــــاة

 تـستطيع أن ēبـني هـي الآن لا و،جودهـا ووهبتهـا، لقـد خلقتهـا، لفراقها
  .ًشيئا
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ســـوف ، لكــن طلقــة مـــن هــذا المــسدس لــن تخفــق، لقــد أخفقــت
 طـويلا  هنا للحظة، دون أن يسمعها أحـد، لكنهـا سـتبقى تـدويِّتدوي
، تباعـــد بـــين مـــا كـــان ملتمـــا و،هـــي تخـــترق ولكـــم تخيلتهـــا، رجـــاءفي الأ

 إن كــان، عــن مــارغوت، ًعــن قلــبي المخــذول أبــدا، تبعــدني عنــك يــا ثيــو
سـواء شـئت أم ، فـإن أولئـك سـأفقدهم يومـا مـا، أن أفـارق الأحبـة يّعل

، فقـدهاأَّلكـن ألـوان الـشمس تلـك الـتي رسمتهـا بخلايـاي أبـدا لـن ، أبيت
إن عليهــا أن تحكــي هــذه الحكايــة الباعثــة ، مهمــا كــان منطــق الإطــلاق

ليس ذنبي أن الحيـاة تمتلـك كـل هـذا اĐهـول الباعـث علـى ، على الأسى
  !!ّالعصي على الإحتمال، مال العصي على الإدراكهذا الج اللوعة،
  )يضع المسدس على رأسه(

،  أجـل.ٌووداع أودعه عندك لمن يعز عليه اللقـاء، وداع لك يا ثيو
ــــبس ، فيــــستبيح صــــدغي دفــــق اللهــــب، الآن أســــتطيع أن أفعلهــــا قــــد يل

أو يرتــدي لبـاس الــشجاعة، ليكــون ، ًفيغــدو جبنـا، الـتروي لبــاس الخـوف
تحـــت لـــواء أي ،  إذن. تتعـــرى العجالـــة مـــن كـــل الأثـــوابقـــد و.، ًطيـــشا

  !كلمة ستدوي هذه الإطلاقة؟
هبني الشجاعة  و،أغثني يا لون الحياة، إلى أي دفق الحياة الراعش

   .كي أرسمك الآن
  .)يطلق(
  .)النهاية(
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   فجر البنادق–لوركا 
  

  مسرحية شعرية في فصل واحد
  

  .١٩٨٩:بغداد
  :خصياتالش

  .الشاعر الأسباني، فيديريكو غارثيا لوركا: الشاعر
  .غرناطة: المرأة

شخـــــصية مـــــستقاة مـــــن الفلكلـــــور ، الفـــــرح والبهجـــــة: موســـــكيتو
  .الأندلسي

  .الموت: العجوز
  .نساء من الأندلس: الكورس

  المشهد الأول
 قويـة، أصــوات حالليـل، ريـمكـان في غرناطـة، الهزيـع الأخـير مــن (

  .)موسكيتو يتعثر في العتمة،  نعيق بومصوت، أجراس بعيدة
  !..اللعنة: موسكيتو
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  !النعيقيا لهذا 
  .كأن صداه الرياح المدوية

  ؟....!الهزيع الأخير ويا لهذا النعيق
  !إيه يا غرناطة

  .والغجر..الألم ويا مدينة المسك
  .كأن عليك الليلة أن تفزعي

  .فزع ألف خنجر يرتعد في العتمة
  ما الذي أودى بالرياح

ّلأن تجن بين أجراسك المدوية؟ ّ  
  .)ًعاليا(

  ...فيديريكو
  .هل تراني أستطيع الوصول إليك

  وهذا الليل يمضي في خبله؟
  .)لنفسه(

  .كف عن ارتعادك يا موسكيتو
  .كان الأحرى بك أن تخفي في جعبتك

  .ًشيئا من البهجة لتبعثه في هذه الأبراج المرتعبة
  !إلهيلك ترتعد أكثر منها؟  ما

  .أحس بالأشباح تتقافز بين الزواياكأنني 
  الأنفاس؟متى ينتهي هذا الليل الذي يكتم 
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  ؟ّويهل الفجر
  .)يستحث نفسه(

  .تماسك يا موسكيتو
  .لا يصح أن يراك أحد على هذه الحال

  .ًأنك تسعى لتفرح الآخرين بينما ترتعد أوصالك خوفا
  ماذا؟ثمّ 

  .كيف يستطيع الساعي الفرح
  أن يتحاشى الخوف؟

  .يتو تماسكموسك
  .انطلق الساعة إلى فيديريكو

  .إذ ينتظرك هناك
  .على مقربة من عين الدمع

  .)ًعاليا(
  .فيديريكو، أنا قادم إليك

  .يصطدم بالعجوز التي كانت قد خلت قبل قليل
  موسكيتو، آه: العجوز

  .)ًمرتعبا(: موسكيتو
  .)يتعرف عليها(من أنت؟ ، يا للشبح الملعون

  !!ذير الشؤمأنت أيتها العجوز يا ن
  .لست أفاجأ إذ ألقاك الساعة
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  .)تقهقه ملتذة(: العجوز
  .سألت الريح عنك

  .ما إن سمعت باسمك حتى دفعتني إليك
  .بأذرعها اĐنونة

  !ما أتعسني: موسكيتو
  .رحماك أيتها الرياح المزمجرة

  .كان الأولى بك أن تمطريني بالصواعق
  .ما رأيتك يوما أيتها العجوز

  .ين رائحة فريسةأنت تتشمم وإلا
   عني؟لم تبحثين 

  أتراني الفريسة؟
  .)هازئة(: العجوز

   !أنت
  .أبعد كل هذه الزهور التي تتمايل على الأرض

  .أبحث عن شوكة يابسة
  .أنت آخر من أفكر في البحث عنه

  .ًحمدا الله :موسكيتو
  . عن طريقي إذنيتنح

  .ودعيني أمض لشأني
  .ولكنك الليلة أولهم :العجوز
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  ).ًمولولا( :موسكيتو
  ، هل حانت ساعتي؟!يا ويلتي
  .قلت إن لا شأن لي بك :العجوز

  .لكنك مع ذلك :موسكيتو
  .تبحثين الليلة عني

  .لأĔا ليلتي :العجوز
  .وفجرها غنيمتي

  .منذ الغروب: موسكيتو
  . تجوب الأزقةوالوجوه المصفرة

  .وبين الأكف تختلج البنادق
  .ينبؤون وفبأي فجر تنبئين

  . أنبأني أيتها الخرافةبروالغ: العجوز
  .بالغنيمة

  . هناك عند الأفق المحمر
  .سقط قرص الشمس

  .وتدمت أحراج البرتقال
  .الغروب دائما ينبئ عن فجره

  .أفصحي وً ألغازاككفا: موسكيتو
  .يا عجوز
  . لا تفهمتأن: العجوز
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  .وليس هذا بغريب عليك
  ألست تسمع الريح هذه؟

  ألا تسمع كل هذا الصراخ؟
  .رعب من يبعث الرعدةصراخ ي

  .في الأوصال
  .حسب وّ تدوياإĔ: موسكيتو

  .تصيح و تصرخلب: العجوز
  .إĔا الدروب السالكة إلى بئر عين الدمع

  .تقول والريح تزمجر
  .الدروب تستعر

  .بئر عين الدمع وما بين قرية فونتي باخيروس
  .ليت صاعقة تغيبك عن ناظري: موسكيتو

  يروس؟أين عين الدمع عن فونتي باخ
  . تذكر أنك منذ زمان بعيدهل: العجوز

  .كنت تبحث عني
  مثلما الآن أبحث عنك؟

  .وجدتني وقد أفعمتك الفرحة العمياء
  .أرغمتني على الذهاب من فونتي باخيروس

  لأشهد ولادة طفل؟ 
  . أذكرىبل: موسكيتو
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  .وكيف يمكن أن أنسى ذلك
  . إلى الطفل مفاخراتأومأ: العجوز

  .شياءوقلت إن ابن كل الأ
  .قد ولد

  . هو ابن كل الأشياءوفيديريك: موسكيتو
  .فرحتي الآن لا يسعها قلب: العجوز

  .لن يستطيع أن يتلمسها
  .ّإلا من كان دون قلب

  .)بانتشاء(
  .رغمك آلانأإنني 
  . الذهاب إلى عين الدمععلى

  .لترى غنيمتي
  .ابن كل الأشياء

  ).مقهقهة(
  .أية دورة قصيرة للزمان

  م تلمحين يا عجوز؟إلا: موسكيتو
  . لا تفهمتأن: العجوز

  .ً غريبا عليكوليس هذا
  .ألست ترى الدروب
  .وقع الخطوات ويمزقها طرق الحدوات
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  . إذ يرعبه صهيل الخيولوهذا الهواء
  .ألست ترى لمعان البنادق

  إذ يعمي العيون؟
  أبعد كل هذا تسأل عما يمكن أن يكون؟

  كل ذلك؟ و لفيديريكوام: موسكيتو
  .جلهأ من هّكل: زالعجو

  ً)مذعورا(: موسكيتو
  لا..فيديريكو..لا

  .العجوز بل فيديريكو نعم
  .هكذا تقول البنادق

  . ويلتاه، يا لهذا النذير الراعباي: موسكيتو
  .ليس لك أن تمسيه يا عجوز

  ..كلا: العجوز
  .لن أمسه إلا بعد أن تمرح في صدره البنادق

  .إĔم يبحثون الآن عنه في كل مكان
  .هي إلا هنيهاتوما 

  .ًحتى نجده بين أيديهم مكبلا
  . لأن تحرثه البنادقوصدره مشرع

  )ًعاليا(: موسكيتو
  لا..فيديريكو..لا
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  .بل فيديريكو نعم: العجوز
  .هكذا تقول البنادق

  ) الكورسلموسكيتو يولول، يدخ ويخرجان، العجوز تضحك(
  )ًانطلاقا من الجوانب(الكورس 

  .أواه
  !ساعة الخامسةأقسى الفجر في ال ما

  . في الجراحوالموت يفقس
  ما أقسى الخامسة. أواه

  . يلتهبوالجراح سعير
  .ديريكويف

  .يا بوح القرنفل
  . ربطةكلعلك الآن تضع على عنق

  .كأĔا فراشة فزعة
  .اركض انطلق

  .ّالبنادق تصطف في عين الدمع
  .من أجلك

  .ًبينما ترنو أنت حانيا إلى السماء
  .ل بالماء يرشق النبوالنجم الذي

  .أواه
  .يا للقسوة إذ تدق الخامسة
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  .العنادل تجمعت في كروم الزيتون
  .الغجر ووالحساسين

  .موعدهم دقة الموت في الخامسة
  .أواه

  .ما أقسى الخامسة
  .)إظلام(
  

  الثاني المشهد
  

  .)المرأة في مكان آخر قرب غرناطة والشاعر(
  . رأسك في حضني يا قمر الزيتونحأر: المرأة

  ..حسبفً ذلك حلما نكا: الشاعر
  .ّنزف الغروب على يدي

  . الذهبمالنار، ددم 
  .على الأفق وأسطح المنازل ّنز

  .ًالخانقة وجها ما لمحت في العتمة
  .ًولا شبحا
  !وغرناطة

  .غرناطتك: المرأة
  .غرناطتي: الشاعر
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  .ّالرياح فيها تدوي
  . مقطعة الأوتاريرالقياث

  .موثقة على جدران المنازل
  ً.ط في الظلمة وحيداكنت أتخب

  .أبحث عنك
  عني؟: المرأة

  .ً أن ألمح طرفا من عينيكتأرد: الشاعر
  .أنفاسي ّ إليلتعود

  .غالبت فزعي
  .خلت أني انتهيت غفلة

  .ّدون أن أحس الشهقة الأخيرة
  .ّنظرت إلى كفي

  !كانتا دون أصابع
  ..ذهلت

  .وددت أن أصرخ
  .ًلكن صوتي كان قد غادرني أيضا

  .إلهي
  .صابع مشرئبة لينوحأللبيانو بمن أين 

  .ليزحف مثل الثعابين
  .السوداء وفوق الأسطر البيضاء
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  .يا لعطش الأصابع ..أواه
  .ثم: المرأة

ٍ تناهى قويا لأسماعي ضجيج مدوثم: الشاعر ً.  
  .رفعت أنظاري نحو الأبراج

  .ًرأيت البيانو هناك معلقا بأوتاره
  .يتمايل، يتمايل

  .وأصابعه تتساقط عنه
  .وراق الخريفمثل أ

  .ركضت كاĐنون على الطريق
  .أردت أن ألملم الأصابع

  .لكنها تناثرت بيضاء سوداء في الأزقة
  .تسلقت السلالم إلى البيانو وتركتها

  .ًكان عاريا دون أصابع
  .لكنني عند الزوايا وجدت أصابعي مغروسة في الجوانب

  .كانت الأجراس تدق
  .أصابعي تعزف

  ! رحمةوقلب البيانو يخفق دون
  .)الكورس يدخل من الجوانب(

  .على الأبراج تدق الأجراس: الكورس
  .أنغامها تنفرط
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  .تتفتح في الرياح أزاهير صفراء
  .وعلى الدرب يسير المغني

   حلم كان ذاك؟يأ: المرأة
  .بل أي نشيد كان ذاك: الشاعر
  . على الدرب: الكورس

  .نحو عين الدمع يسير المغني
  .ًمصفدا بورد البرتقال

  .إنه يسير نحو عين الدمع
  .ذلك الموت المغني

  . نشيد كان ذاكيأ: الشاعر
  .للموت المغني

  .لكنه حلم فحسب: المرأة
  . عند أي منحنى للحلم نختلط بالأوهامولسنا نعرف

  .الغدير الذي يترقرق هناك: الشاعر
  .في قلبي وبين الكروم
  .يحلم كذلك

  ذا جنبكا ها أن: المرأة
  .وأنت جنبي

  .تدفق كالغديرفدعنا ن
  . تموت الغدران في القلبنل: الشاعر
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  .لو جفت ينابيعها
  ..ديريكويف: المرأة

  .ًلي أحس الليلة خاطرا ما ألفته ما
  .ّيهم بين جوانحك

  .ليتك ترين الصدع الذي تشكل في قلبي: الشاعر
  .سود الخيول على الطرقات: الكورس

  .سود هي الحدوات
  .فيديريكو انطلق

  . الرمالسود يأتونك عبر
  .رؤوسهم

  .قلاع مبهمة لصق الرقاب
  .اركض، ديريكو انطلقيف

  !!يا لهذه المدينة التي تختلج: الشاعر
  !!يا لهذا القلب الذي يختلج: المرأة

  .غرناطة يا غرناطة: الكورس
  .الغجر والمسك ويا مدينة الألم

  .في الزوايا ترتفع الرايات
  .يتعالى على الرمال طرق الحدوات

  .ارك الخضراءأطفئي أنو
  .وزنري خصرك بالعتمة



  
 

  
  
  

 
 

٨١

  ..غرناطة
  .يا مدينة تعصى على النسيان
  .ًليتهم يتركونك بعيدا في البحر

ًبعيدا بعيدا   .صوب الرياح، ً
  .فيديريكو: المرأة

  .يا بوح القرنفل
  .الخوف يجتاحني

  ...يعمي بصيرتي
  .أريدك خضراء، خضراء: الشاعر

  ..تحت القمر الغجري
  .)ى الدربعل( الكورسو المرأة

  .يسير الموت المغني
  .ًمصفدا بالبرتقال

  .يغني ويغني وإنه يغني
  .أريدك خضراء ..خضراء
  .أريدك خضراء :الشاعر
  ..خضراء

  .)يخلد إلى حضن المرأة(
  .يا ويلتي: المرأة

  .إلآم يلمح فيديريكو



  
 

  
  
  

 
 

٨٢

  إلام يومئ هذا الفجر؟
  . هشيم الورد في عين الدمعإلى: الكورس

  ون؟ّإلام تلمح: المرأة
  لا : الكورس

  .لا تسمر الخنجر في لحمه
  .إنه يحفر القلب

  .مثل سكين محراث على أرض مجدبة
  . تغرسه في لحمهلا، لا
  . الآن في حضنيوديريكيف: المرأة

  .هناك و،إنه هنا: الكورس
  .ديريكو الآن في كل مكانيف

  . الآن في حضنيهلكن: المرأة
  .هاهنا: الكورس

  .سوف تلتمع الفوهات
  . الضياءفي أول

  .لكن و:المرأة
  .حديث البنادق وديريكويما لف

  . لها من حديث غيرهام: الكورس
  ً كانوا يبحثون عنه إذا؟لفه) الشاعرتترك (: المرأة

  .نعم: الكورس



  
 

  
  
  

 
 

٨٣

  .ومن أجله كانوا يجوبون الليل
  .حديث البنادق وديريكويما لف: المرأة

  .لا أريد أن أراه، لا
  .ودمه على الرمل مراق

  . ينظر عبر السماءر البد:الكورس
  .والزيتون على الرمال

  .يلعق الدم المراق
  .لا، لا: المرأة

ً يصطف أكواما بالترا: الكورس   . الحفرجنبُ
  .ًوالضوء يولد ميتا

  .كالحجارة
  لا : المرأة

  .لا أريد أن أراه
  .كان يبحث عنك: الكورس

  .عند مسيل النهر
  .لكنه لم يجد غير دماه

  .أني سأراهلا تقولوا ب: المرأة
  !!دفق يرش الزيتون

  .الأمهات يرفعن الرؤوس إلى السماء: الكورس
   يرينهلكيلا



  
 

  
  
  

 
 

٨٤

  .ّالبدر يناديهن: المرأة
  . أراهلكيلافمن يناديني 

  .لا
  .لا أريد أن أرى الدماء

  .فما من إناء يلمها
  .ولا سنونوات لتشرđا

  .ها الرحلة تبدأ إلى عين الدمع: الكورس
  .الثيران تمضي إليها

  .المطر والغجر ولسيوفا
  .الفراشات والأبراج
  .الخيول والمناديل

  .ل كومباريوا وأمنون وتماره
  .وداود الذي يقطع أوتاره

  .يءأواه يا أيها الفجر الوض: المرأة
  .ًلو صرت طائرا يخفق في السماء

  .بأي سهام كنت رميتك
  .تنحني عند رأسه و،تعود إلى الشاعر

  .فيدريكو
  .نم

  .اً ينامحلق، فالبحر أيض



  
 

  
  
  

 
 

٨٥

  .)موسكيتو يدخلان والعجوز(
  .هو ذا، اه: العجوز

  .ّانظر إليه يا فزاعة
  .إنه ينام الآن كالطفل

  .جنب المرأة الفاتنة ذات الأبراج
  .دون أن يعلم بأن للخامسات

  .دقة أخيرة
  . )موسكيتو صامت(
  .اذهب إليه، ّلك سكت ما

  .لعلك ستنقذه، أوقظه
  ).زتقهقه العجو، موسكيتو في مكانه(

  .دوري
  .يا دائرة الساعة الحالكة

  .اقرعي أجراسك يا غرناطة
  .موعدنا الآن دقة الموت في الخامسة

  .موسكيتو يتحلقون واجمين حول الشاعر والمرأة والكورس
  .ليّإ
  . يا أول الضياءليّإ

  .أرعد ذيول الليل الآيل إلى الفناء
  ).صوت أجراس(



  
 

  
  
  

 
 

٨٦

  .ّها الخامسة تدق
  ).سكيتومو ومع المرأة(: الكورس

  .أسفي وا
  .على عنقك حديث العهد بالذبح

  .أسفي وا
  .على جنبك المفتوح على وسعه

  .ًأعطيتنا بحرا من الشهيق
  .ن أن Ĕبكولا نملك الآ

  .غير زفرة أخيرة
  .لكنك تدري

  .بأنك ابتدأت فينا عهد السنبلة
  .ًعهدا من الشهيق لزفرة أخيرة

  .إلى الأمام، ديريكويف
  .حلق استرح، نم

  .ًحر أيضا ينامفالب
  )يبقى الشاعر وحده، ّقهقهات العجوز مستمرة وونجيخر(

  .إظلام
  .النهاية

 هذا النص مبني على الأجواء التي بثها الشاعر في قصائده.  


